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مقدمة

صامتــة  داود  قيثــارة  ظلــت  لقــد 
لفــترة طويلــة، فلــم يحتفــظ التاريــخ بــأي 
ــا.  ــتي عزفه ــيق ال ــي للموس ــجل تدوي س
غالًبــا لــم تكُتــب أي منهــا على الإطــلاق. 
ربمــا كانــت محفوظــة فقــط في ذاكــرة 
ــن دربهــم، ومــن خلالهــم  الموســيقيين الذي
ــل -  ــل إلى جي ــن جي ــيق م ــت الموس انتقل
ــع  ــاً م ــيقاها نهائي ــكات موس ــم إس ــى ت ح

ــاني. ــكل الث ــير الهي تدم

ومــع ذلــك فــإن ألحــان قيثــارة داود لا تــزال حيــة، لا في الأصوات 
المســموعة لآلة موســيقية ما، بــل في صدى النفس الداخــلي الذي لا تزال 
تنــادي بــه مزامــيره. وفي القــرون التاليــة، أصبحــت اســتجابة النفــس 
لمزامــير داود تجربــة لملايــين لا حــر لهــا من النــاس مــن كل الأجناس 
ــف  ــا وص ــف يمكنن ــن أركان الأرض. كي ــن م ــات وفي كل رك والخلفي
هــذا الصــدى والتجــاوب الداخــلي؟ لعــل الكلمــة الأنســب هي التأمــل.

ــل الذي  ــة للرج ــة خاص ــن برك ــاحي ع ــور داود الافتت ــن مزم يعُل
ــذه  ــق داود به ــم ينط ــارًا. ل ــلًا ونه ــة الله لي ــل في شريع ــج ويتأم يله
ــز  ــدود له لتحف ــدر لا ح ــم مص ــل تقدي ــل يواص ــب؛ ب ــة فحس البرك
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مثــل هــذا التأمــل. لا يوجــد أي كتابــات أدبيــة في العالــم يمكنهــا أن 
تتفــوق على مزامــير داود في القــدرة على إثــارة النفــس البشريــة للتأمــل 

ــا. ــر ثباتً ــق والأك ــق الله الأعم في حقائ

ــرارًا  ــود م ــي أع ــد نف ــت أج ــا، كن ــتين عامً ــن س ــر م لأك
ــين  ــل الملاي ــه، مث ــاعدتي كتابات ــد س ــير داود. لق ــرارًا إلى مزام وتك
مــن الآخريــن، خــلال أصعــب الأوقــات، بمــا في ذلــك فقــدان 
ــاضر،  ــت الح ــا في عام 1975 وروث في عام 1999. في الوق ــين: ليدي زوجت
أنــا أصــارع في عــدة جبهــات مــن أجــل صحــتي، بمــا في ذلــك حالــة 
تســى الألــم العضــلي المتعــدد والــتي أدت إلى انخفــاض قــوتي البدنيــة 
بشــكل كبــير. ومــع ذلــك، لا تــزال المزامــير تمــد نفــي باحتياجاتهــا: 
التشــجيع، والإلهــام، والتقويــم، والقــوة الداخليــة، والرؤيــة. إن صــلاتي 
ــن  ــزة كل م ــخصية الموج ــلات الش ــذه التأم ــز ه ــة هي أن تحف العميق
ــوف  ــتي س ــخصياً وال ــه ش ــة ب ــلات خاص ــول على تأم ــرأ على الحص يق
تكــون أكــر عمقًــا مــن أي شيء تمكنــت هنــا مــن تدوينــه كتابيًــا. 
إن التأمــل في شريعــة الله هــو محيــط لا حــدود له مــن البهجــة، والذي 
ــة.  ــواطئه الضحل ــرى إلا ش ــس إلى أخ ــن نف ــل م ــن أن تنتق لا يمك
فــكل مــلء المحيــط لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــلال الشركــة 

ــة للنفــس مــع الله نفســه. الأكــر حميمي

ــب المقاطــع  ــة حســب ترتي ــاب مرتب إن التأمــلات في هــذا الكت
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ــى  ــور الأول وح ــن المزم ــدءًا م ــا، ب ــد عليه ــتي تعتم ــير ال ــن المزام م
ــب  ــل أن يرغ ــن المحتم ــور 147. م ــن المزم ــوذ م ــير المأخ ــع الأخ المقط
العديــد مــن القــراء في اتبــاع هــذا الترتيــب، ربمــا يبــدأون أو 

ــلات. ــد التأم ــوم بأح ــون كل ي يختتم

ــض  ــارئ في بع ــث الق ــا أن يبح ــن أيضً ــن الممك ــك، م ــع ذل وم
الأحيــان عــن تأمــل يناســب حالــة خاصــة يمــر بهــا أو موقفًــا خاصًــا. 
ولتلبيــة هــذه الحاجــة فقــد قدمــت – في الصفحــات مــن 214 إلى 224 

– فهرسًــا لجميــع مواضيــع الكتــاب تحــت ســبعة عناويــن:

1.   مجد الله الأبدي

2.   الصلاة والتسبيح

3.  تعلُّم طرق الله

4.  أزمنة الضيق

5.  عناية الله الشاملة

6.  كلمة في العمل

7.  الوقت والأبدية

ــوان  ــن عن ــر م ــت أك ــتجدها تح ــلات س ــن التأم ــد م إن العدي
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واحــد. على ســبيل المثــال، العديــد مــن تلــك المدرجــة تحــت عنــوان 
"أزمنــة الضيــق" ســتجدها أيضًــا في "تعلــم طــرق الله". وهــذا في حــد 
ــة  ــان في أزمن ــن الأحي ــير م ــا: في كث ــا مهمً ــا عمليً ــح درسً ــه يوض ذات
ــل  ــه يعم ــا أن ــبر. كم ــة أك ــة وفعالي ــرق الله بسرع ــم ط ــق  نتعل الضي
ــة القصــيرة  ــراز طبيعــة المزامــير المتعــددة الأوجــه. فحــى الآي على إب
المكونــة مــن ســطر أو ســطرين قــد توفــر نظــرة ثاقبــة لعــدة جوانــب 

ــة للحــق الإلــي. ثمين

»ناَمُوسُ الرَّبِّ كَامِلٌ يرَدُُّ النَّفْسَ.
رُ الْجَاهِلَ حَكِيمًا.  شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تصَُيِّ

وَصَاياَ الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تفَُرِّحُ الْقَلْبَ.

 أمَْرُ الرَّبِّ طاَهِرٌ ينُِيرُ الْعَيْنَيْنِ.«

مزمور 19: 8-7

 أتمنى أن تساعدك التأملات التالية في تسديد احتياجك. 
أصلي أنها تنعش روحك،وتمنحك الحكمة، وتملأ قلبك بالفرح، 

وعينيك بالنور.
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 الازدهار المبارك

طوُبىَ لِلرَّجُلِ

 الَّذِي لَمْ يسَْلُكْ فِي مَشُورةَِ الأشَْرَارِ،

وَفِي طرَِيقِ الْخُطاَةِ لَمْ يقَِفْ، 

وَفِي مَجْلِسِ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَمْ يجَْلِسْ.  

لكِنْ فِي ناَمُوسِ الرَّبِّ مَسَرَّتهُُ،

وَفِي ناَمُوسِهِ يلَْهَجُ نهََارًا وَلَيْلاً.  

فَيَكُونُ كَشَجَرةٍَ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، 

الَّتِي تعُْطِي ثمََرهََا فِي أوََانِهِ، وَوَرَقُهَا لَ يذَْبلُُ.

 وَكُلُّ مَا يصَْنَعُهُ ينَْجَحُ. )مزمور 1: 3-1(

 "طوُبـَـى"؛ الكلمــة المفتاحيــة للمزامــير تحمــل جوهــر كل مــا 
ــبركات الــتي تتكشــف شــيئاً فشــيئاً تتدفــق  ــك. إن ال ســيأتي بعــد ذل
في اتجاهــين: مــن الله إلى الإنســان، ومــن الإنســان مــرة أخــرى إلى الله.

ثــم يواصــل داود تلخيص الــبركات الموعودة للإنســان في جملــة واحدة 
مختــرة ومعــبرة: "وَكُلُّ مَــا يصَْنَعُــهُ ينَْجَــحُ". كيف يمكنــك أن تصبح مثل هذا 
الإنســان، مبــاركًا مــن الله حــى أن كل مــا تصنعه ينجــح؟ يطــرح داود هما 
خمســة شروط، الشروط الثلاثــة الأولى ســلبية، بينما الأخيرتــان إيجابيتان.

1
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رحلة عبر المزامير

أولًا، الجانــب الســلبي: لا يجــب أن تســلك في مشــورة الأشرار؛ لا 
يجــب أن تقــف في طريــق الخطــاة. لا تجلــس في مجلــس المســتهزئين. في 
هــذا الجانــب هنــاك مســألة حاســمة: مــن أيــن تحصــل على مشــورتك؟ 
فالمشــورة الــتي تتبعهــا تحــدد مســار حياتــك. إذا كانــت مشــورتك تأتي 
مــن الأشــخاص الذيــن يرفضــون مبــادئ الله ويســتهزئون بمتطلباتــه، 

عندئــذ لا يمكنــك المطالبــة ببركتــه.

ــوس  ــلذذ بنام ــب أن تت ــابي: يج ــر الإيج ــر الأم ــك، يذك ــد ذل بع
ــدر  ــارًا. المص ــلًا ونه ــه لي ــل في ــج وتتأم ــب أن تله ــا يج ــرب، كم ال
النهــائي لــكل نصيحــة حكيمــة وعادلــة هــو شريعــة الــرب. إذا مــأت 
قلبــك وعقلــك باســتمرار بشريعتــه، وإذا وجهــت حياتــك وفقًــا لهــا، 

ــن الله. ــيّن م ــك المع ــا نصيب ــار هم ــة والازده ــإن البرك ف

ربمــا ســئمت من الإحبــاط والفشــل. اذًا انتبه لهذه المبــادئ. تأمل بها.

ــك في حياتــك. الله  طبقهــا في حياتــك. ســوف تحصــد نتيجــة ذل
بذاتــه يضمــن لــك النجــاح.

صـلاة
يضًْا شَهَادَاتكَُ هِيَ 

َ
 يارب، سوف اتبع مثال داود وأقول: "أ

هْلُ مَشُورَتِي" )مزمور 119: 24(.
َ
تِي، أ َّ لذَ
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 عطية النوم

أنَاَ اضْطجََعْتُ وَنِمْتُ.

نََّ الرَّبَّ يعَْضُدُنِي.  
اسْتَيْقَظتُْ لأ

عُوب لَ أخََافُ مِنْ رِبوَْاتِ الشُّ

ينَ عَلَيَّ مِنْ حَوْلِي. )مزمور 3: 6-5( الْمُصْطفَِّ

بِسَلامََةٍ أضَْطجَعُ بلَْ أيَضًْا أنَاَمُ،

نُنِي. نََّكَ أنَتَْ ياَ ربَُّ مُنْفَرِدًا فِي طمَُأنِْينَةٍ تسَُكِّ
لأ

)مزمور 4: 8(

هُ يعُْطِي حَبِيبَهُ نوَْمًا. )مزمور 127: 2( لكِنَّ

ــوم  ــو أن الن ــدس ه ــاب المق ــات الكت ــل إعلان ــن أجم ــدٌ م واح
عطيــة مــن الله لأولئــك الذيــن يحبهــم. وجــد داود نفســه تحــت ضغوط 
ــددة. إذ  ــه مه ــت حيات ــب، وكان ــن كل جان ــداء م ــا بالأع ــة، محاطً هائل
". ومــع ذلــك، فإنــه في  َّ مِــنْ حَــوْلِي َ عَــىَي ن ــ�ي ــعُوب الْمُصْطَفِّ يقــول: "رِبـْـوَاتِ الشُّ

وســط كل ذلــك يعــرف نعمــة النــوم المريــح غــير المضطــرب.

"، وأيضًــا "أنََّــكَ أنَـْـتَ يـَـا  ي ِ
نََّ الــرَّبَّ يعَْضُــدُ�ن

يعطــي ســببين لهــذا النــوم: "لأ
". فضمانــه يعتمــد فقــط على الــرب – ليــس  ي ِ

نُ�ن ي طُمَأنِْينَــةٍ تسَُــكِّ ِ
ربَُّ مُنْفَــرِدًا �ن

2
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ــل  ــة، أو على وعــود البــشر الهشــة، ب على الظــروف، أو على المــؤن المادي
على الوعــود الأبديــة غــير المتغــيرة لكلمــة الله.

في كل ليلــة كان يســلم نفســه للــرب. لقــد اضطجــع ونــام واثقًا في 
الــرب. لقــد عــرف أن نفســه في أمــان في حفظ الــرب. لذا كان يســتطيع 

أن ينــام ويســتيقظ بــلا قلــق، بــلا خــوف، بــلا عــذاب الأرق.

هنــاك كثــيرون اليــوم ليــس لديهــم مثــل هــذا اليقــين المبــارك. 
وعندمــا يــأتي الليــل، يشــعرون بالحــزن والحــيرة والخــوف. همــوم اليوم 
وأفــكاره تتبعهــم في الليــل. إذا كنــت واحــدًا مــن هــؤلاء، تعلــم هــذا 
ــكافي لأمــن  الدرس مــن داود. اعــرف أن الله نفســه هــو مصــدرك ال

والســلام. ثــم اقبــل بإيمــان بســيط عطيــة حبــه لــك، النــوم.

صـلاة
 يا رب، أؤمن أنك تحبي وأن لديك لي أيضًا 

عطية النوم المباركة.
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 مصدر الفرح

كَثِيرُونَ يقَُولُونَ: »مَنْ يرُِينَا خَيْرًا؟«. 

 . ارفَْعْ عَلَيْنَا نوُرَ وَجْهِكَ ياَ ربَُّ

جَعَلْتَ سُرُورًا فِي قَلْبِي أعَْظمََ مِنْ 

سُرُورِهِمْ إِذْ كَثُرتَْ حِنْطتَُهُمْ وَخَمْرهُُمْ.

)مزمور4: 7-6(

إن كثيريــن  اليــوم!  ينطبــق هــذا على حالنــا  مــدى  أي  إلى 
؟". فهنــاك نــوع مــن خيبــة الأمــل في  ً ْ ــا: "مَــنْ يرُِينَــا خَــري يتســاءلون حقً
الأجــواء – شــعور عام بالتشــاؤم. وهــذا صحيــح بشــكل خــاص في مجــال 
ــاب  ــة في أعق ــادرة، خاص ــية ن ــادة السياس ــة في القي ــة. إن الثق السياس
سلســلة مؤلمــة مــن الأزمــات الــتي تمــت إدارتهــا بشــكل ســيئ والــتي 

ــيرة. ــود الأخ ــا في العق ــرت علين م

؟"،  ً ْ ــري ــا خَ ــنْ يرُِينَ ــؤال: "مَ ــذا الس ــة على ه ــاك إجاب ــك، هن ــع ذل وم
وهي إجابــة لا تــزال صالحــة حــى اليــوم. داود نفســه يقــدم الجــواب، 
إذ يتابــع قائــلًا: "ارفَْــعْ عَلَيْنَــا نـُـورَ وَجْهِــكَ يـَـا ربَُّ". الخــير الحقيــقي له 
ــع  ــا يرف ــده. عندم ــو الله وح ــدر ه ــذا المص ــط. ه ــد فق ــدر واح مص

3
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ــدم  ــين وع ــدم اليق ــة ع ــور ظلم ــك الن ــدد ذل ــه، يب ــور وجه ــا ن علين
ــاؤم. ــان والتش الأم

ي أعَْظَــمَ  ي قَلْــ�بِ ِ
ورًا �ن  مــن ذلــك، نمتلــئ بالفــرح - »جَعَلْــتَ سُُ

ً
وبــدلا

ــن  ــك الذي ــبة لأولئ ــمْ.« بالنس ــمْ وَخَمْرهُُ تَْ حِنْطَتُهُ ُ ــرث ــمْ إِذْ كَ ورِهِ ــنْ سُُ مِ

تقتــر نظرتهــم على العالــم المــادي، يجــب قيــاس الرضــا والأمــن مــن 
ــوا أن  ــن تعلم ــك الذي ــبة لأولئ ــن بالنس ــة. ولك ــرة المادي ــث الوف حي
ينظــروا بإيمــان إلى الله، هنــاك مصــدر آخــر، لا ينضــب ولا يتغــير. إن 
الرضــا الذي يقدمــه يفــوق أي شيء يمكننــا الحصــول عليــه مــن مجــرد 

وفــرة الأمــور الماديــة.

ةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ، ناَزِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أبَِي  ةٍ صَالِحَةٍ وَكُلُّ مَوْهِبَةٍ تاَمَّ "كُلُّ عَطِيَّ

الأنَوَْارِ، الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ تغَْيِيرٌ وَلَ ظِلُّ دَوَرَانٍ" )يعقوب 1: 17(.

صـلاة
ليشرق عّلي نور وجهك يا رب، حى أرى 

وأستمتع بوفرة غِناك.
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 كيف تبدأ يومك

، ياَ ربَُّ

بِالْغَدَاةِ تسَْمَعُ صَوْتِي.

هُ صَلاتَِي نحَْوَكَ وَأنَتَْظِرُ. بِالْغَدَاةِ أوَُجِّ

)مزمور 5: 3(

 
ً

ــاولا ــاع، مح ــك بالاندف ــدأ يوم ــل تب ــك؟ ه ــدأ يوم ــف تب كي
القيــام بثلاثــة أشــياء مختلفــة في وقــت واحــد؟ هــل تجــد نفســك في 
كثــير مــن الأحيــان تعــاني ضيقًــا في التنفــس وضيقًــا في المــزاج، وغــير 
صبــور مــع زوجتــك أو زوجــك، وتوبــخ الأطفــال، وقلقًــا، وغــير قــادر 
ــلح،  ــير مس ــتعد، وغ ــير مس ــك غ ــرج إلى يوم ــل تخ ــم؟ ه على التأقل
وغــير واثــق تمامًــا ممــا ينتظــرك؟ الســبب بســيط للغايــة: أنــت لا تبــدأ 
، بِالْغَــدَاةِ )أي  يومــك بشــكل صحيح. تعلــم هــذا الدرس مــن داود: "يـَـا ربَُّ
". أول شيء فعلــه داود كل صبــاح هو أن يرفع  ي ِ

بالصبــاح الباكــر( تسَْــمَعُ صَــوْ�ت

ــه الأولى في كل يــوم موجهــة إلى الله،  ــه للــرب. وكانــت كلمات صوت
وليــس إلى الإنســان.

4
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ــا  ــرُ". ياله ــوَكَ وَأنَتَْظِ ي نحَْ ِ
ــاَ�ت ــهُ صَ ــدَاةِ أوَُجِّ ــلًا: "بِالْغَ ــتمر قائ ــم يس ث

ــا! أن ترفــع صوتــك في صــلاة  ــدأ بهــا يومن مــن طريقــة حكيمــة لنب
للــرب. وتطــرح طِلباتــك أمامــه. اعــرض أمامــه الأشــياء الــتي يجــب 
عليــك القيــام بهــا في ذلــك اليــوم. اتــرك له المشــاكل والصعوبــات الــتي 
ــل داود،  ــتكون مث ــذ س ــك. عندئ ــلِّم له قرارات ــك. وس ــا في يوم تتوقعه
ــدأ يومــك  ــاء. ســتخرج لتب ــع ورج ــك القــدرة على الانتظــار بتوق لدي
ــتي  ــوات ال ــك الصل ــتجابات تل ــة اس ــرًا بثق ــل، منتظ ــلحًا بالكام مس

ــاح. ــام الله في الصب ــا أم وضعته

هنــاك مثــل يونــاني يقــول: "البدايــة نصــف الــكل". بالتأكيــد هــذا 
صحيــح في شــق طريقنــا في كل يــوم. الطريقــة الــتي نبــدأ بهــا يومنــا 
ــا كل مــا ســيحدث بعــد ذلــك. نــادراً مــا تكــون نهايــة  تحــدد تقريبً
ــا أن يســمع  ــوم حريصً ــدأ كل ي ــه. لذا اب ــة مــن بدايت اليــوم أكــر برك

الله صوتــك.

صـلاة
"ساعدني يا رب، أن أبدأ كل يوم بشكل صحيح، من 

خلال التحدث معك ووضع طلباتي أمامك."
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 الأمان الحقيقي

 . يقَ ياَ ربَُّ دِّ نََّكَ أنَتَْ تبَُارِكُ الصِّ
لأ

كَأنََّهُ بِتُرسٍْ تحُِيطهُُ بِالرِّضَا.

)مزمور 5: 12(

يــق والبــار.  كان داود متأكــدًا مــن شــئ واحــد: الــرب يبــارك الصّدِّ
ــير  ــا اليــوم كث ــة مــن داود. لقــد خذلتن ــل ثق لا يجــب أن نكــون أق
ــين.  ــن واليق ــن الأم ــا ع ــا بحثً ــأ إليه ــا نلج ــتي كن ــادر ال ــن المص م
فالمؤسســات السياســية والماليــة الموثوقــة تنهــار مــن حولنــا. ولكــن 
يــق  هنــاك شيء واحــد في الحيــاة لا يــزال مؤكــدًا: الــرب يبــارك الصّدِّ

والبــار.

هــذه الحقيقــة البســيطة الــتي لا تتغــير لهــا آثــار عمليــة مهمــة 
ــس  ــاج إلى تكري ــة، نحت ــن ناحي ــا. فم ــش به ــتي نعي ــة ال على الطريق
قــدر أقــل مــن الوقــت والجهــد مــن أجــل توفــير أماننــا المــادي. ومــن 
ــن أن  ــد م ــا بالتأك ــر اهتمامً ــون أك ــا أن نك ــرى، علين ــة أخ ناحي

5
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حياتنــا صحيحــة أمــام الله؛ أننــا مؤهلــون للحصــول على بركــة الــرب 
ــرار فقــط. ــرار – ولأب ــا لأب ــتي يحفظه ال

ــتُرسٍْ  ــهُ بِ نَّ
َ
ــه. إذ يقــول داود: " كَأ ــا بحمايت ــأتي أيضً ــرب ت ــة ال برك

يــق. وعندمــا نــزرع بــره  دِّ ــهُ باِلرِّضَــا". فإحســان الله للبــار والصِّ يطُ ِ
ُ

تح
فــإن رضــاه يحيــط بنــا كالــترس مــن كل جانــب. وترســه يحمينــا مــن 
ــشر الــتي  ــا وبــين قــوى ال ــه يقــف بينن ــاة. إن ــات وضغــوط الحي ضرب
تســى إلى تدميرنــا، وهي قــوى شــديدة وماكــرة للغاية بحيــث لا يمكننا 
التعامــل معهــا بقوتنــا أو حكمتنــا. ليــس لدينا حمايــة ضد هــذه القوى 
ــرب. ــا ال ــو رض ــر، الذي ه ــا الذي لا يقه ــرئي، وأيضً ــير الم إلا الدرع غ

وفي ضــوء هــذه القوانــين الثابتــة الــتي تحكــم حياتنــا، نحتــاج إلى 
إعادة النظــر في أولوياتنــا. إن الــبر يــؤتي ثمــارًا أفضــل – وأكــر ثباتـًـا– مــن 

الذكاء أو تبــادل المنفعــة أو تحقيــق المصلحــة الذاتيــة.

لً مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تزَُادُ لَكُمْ". مت 6: 33. "لكِنِ اطْلُبُوا أوََّ

 

صـلاة
"ساعدني يا رب، أن أهتم بالبر أكر من اهتمامي 

بالنجاح أو منفعتي الشخصية."
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 الغلبة من خلال التسبيح

عِ مِنْ أفَْوَاهِ الأطَفَْالِ وَالرُّضَّ

سْتَ حَمْدًا بِسَبَبِ أضَْدَادِكَ،   أسََّ

لِتَسْكِيتِ عَدُوٍّ وَمُنْتَقِمٍ.

)مزمور 8: 2(

يشــير داود في ســفر المزامــير باســتمرار إلى أعدائــه. القليــل مــن 
ــتمرار  ــاردوه باس ــد ط ــن داود. لق ــر م ــداء أك ــم أع ــال كان لديه الرج
ــم ينجــو إلا بســبب أنــه تعلــم سر  وأحاطــوا بــه طالبــين إهلاكــه. ول
كيفيــة التعامــل مــع اعدائــه. فلــم يواجههــم بقوتــه أو بحكمتــه. بــل 

بالحــري، واجههــم بقــوة الله وحضــوره.

ــن  ــت م ــك كان ــا ذل ــل به ــتي فع ــية ال ــرق الرئيس ــدى الط إح
خــلال التســبيح.  كانــت هــذه هي الطريقــة الــتي حددهــا الله 
ــدًا ...   ــتَ حَمْ سْ ــعِ أسََّ ــالِ وَالرُّضَّ ــوَاهِ الأطَْفَ ــنْ أفَْ ــول داود: "مِ ــه، إذ يق بنفس
ــم  ــع ه ــال والرض ــي، الأطف ــام الطبي ــمٍ". في النظ ــدُوٍّ وَمُنْتَقِ ــكِيتِ عَ لِتَسْ

6
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ــن  ــى م ــبيح ح ــأتي التس ــا ي ــن عندم ــكل. ولك ــين ال ــف ب الأضع
ــم. ــدو والمنتق ــكات الع ــو إس ــيره ه ــإن تأث ــف، ف الأضع

يكشــف الكتــاب المقــدس أننــا نحــن أيضًــا، مثــل داود، محاطون 
ــام الأول في  ــودون في المق ــا موج ــن أن أعداءن ــم م ــداء، على الرغ بالأع
ــدو  ــو "الع ــداء ه ــؤلاء الأع ــس ه ــرئي.  ورئي ــير الم ــروحي غ ــم ال العال
ــيء  ــه المشــتكي على الإخــوة، والذي ي ــم" – الشــيطان نفســه. إن والمنتق
ــا، والذي يــيء تفســير كل مــا نفعلــه، والذي يســى حــى إلى  تمثيلن

اتهامنــا أمــام عــرش الله ذاتــه.

كيــف يمكننــا إســكاته؟ لقــد وضــح لنــا داود الطريــق: بالتســبيح. 
ــغي  ــيطان. ويل ــكت الش ــه يسُ ــبيحنا إلى الله، فإن ــع تس ــا يرتف فعندم
ــا دون  ــش حياتن ــرارًا في أن نعي ــون أح ــه. فنك ــق فم ــكاياته ويغل ش
ــأتي  ــة المســتمرة بســبب شــكايته. مــن خــلال التســبيح نحــن ن الإدان

ــا. ــتي تعارضن ــه ضــد كل القــوى ال ــا وقوت بحضــور إلهن

صـلاة
إلى جانب صلواتي، يا رب، أقدم لك تسبيحاتي، مؤمناً 

أنهم معًا سينترون على كل مقاومة الشيطان.
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 قيمة تفوق كل الكون

إِذَا أرََى سَمَاوَاتِكَ 

عَمَلَ أصََابِعِكَ،

نتَْهَا،    الْقَمَرَ وَالنُّجُومَ الَّتِي كَوَّ

نسَْانُ حَتَّى تذَكُرهَُ؟  فَمَنْ هُوَ الإِ

 وَابنُْ آدَمَ حَتَّى تفَْتَقِدَهُ؟

)مزمور 8: 4-3(

عندمــا ننظــر إلى اتســاع الســماء ونتأمــل في ملايــين المجــرات، 
فــإن كرتنــا الأرضيــة تبــدو مجــرد حبــة غبــار في وســط هــذا الكــون. 
ــين،  ــير مهم ــار وغ ــا صغ ــعر بأنن ــيح، نش ــون الفس ــذا الك ــام ه أم

ــزون. ــاء وعاج ضعف

ومــع ذلــك، يؤكــد لنــا داود أن الله يهتــم لأمرنــا. فهــو يهتــم بنــا. 
ــس كل  ــإن الله لا يقي ــاص. ف ــه الخ ــوع اهتمام ــن موض ــع، نح في الواق
ــاس، والذي  ــرى للقي ــيلة أخ ــه وس ــل لدي ــاد. ب ــام أو الأبع شيء بالأرق
تبعًــأ له - وكمــا قــال لنــا يســوع بنفســه - فــإن نفــس إنســان واحــد 

لهــا قيمــة تفــوق كل الكــون.

7
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نميــل في كثــير مــن الأحيــان إلى تصويــر أرضنــا على أنهــا مركــز 
ــك.  ــر كذل ــس الأم ــالات لي ــع الاحتم ــب جمي ــن بحس ــون. لك الك
ــا، تمثــل الأرض شــيئاً أكــر أهميــة - فــي تمثــل  ومــع ذلــك، تاريخيً
ــة في الكــون،  ــال الدرامي ــل أعظــم الأعم ــه تمثي ــم في المــسرح الذي ت

ومــا زالــت تمُثــل.

حــدث هــذا على مــسرح الأرض وفي مدينــة أورشــليم منــذ ألــي 
ســنة حــين تــم عمــل درامــا الفــداء. لقــد أظهــر الله للكــون القيمــة 
الــتي وضعهــا للنفــوس البشريــة. لقــد قــدم لفدائنــا أغلى مــا يحتويــه 
ــح،  ــكل واض ــس بش ــب بول ــك يكت ــه. لذل ــاة ابن ــون - دم حي كل الك
قائــلًا: "صِْنـَـا مَنْظَــرًا لِلْعَالَــمِ . . ."  )1كورنثــوس 4: 9(.  إن كلمــة "مَنْظَــرًا" هنــا، 

جــاءت في اللغــة اليونانيــة بمعــى "مــسرح".

ــنا، إلا  ــتحقين في أنفس ــير مس ــاء وغ ــا ضعف ــن أنن ــم م على الرغ
ــون. ــسرح الك ــز م ــل مرك ــد الله نحت ــا في مقاص أنن

صـلاة
أشكرك يا رب، لأنك تهتم بنا، نحن أطفالك، أكر من 

اهتمامك بالكون بأكمله الذي يحيط بنا.
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 " إلى الملجأ"

عَلَى الرَّبِّ توََكَّلْتُ.

 كَيْفَ تقَُولُونَ لِنَفْسِي: 

"اهْرُبوُا إِلَى جِبَالِكُمْ كَعُصْفُورٍ؟"

)مزمور 11: 1(

أيــن هــو ملجــأك؟ هــل تنزعــج مــن تحديــات الأخريــن لــك؟ أو 
ــم  ــتقرار في العال ــدم الاس ــات وع ــك إلى الاضطراب ــر حول ــا تنظ عندم
ــان  ــذا الزم ــة ه ــه في نهاي ــوع أن ــا يس ــد حذرن ــه؟ لق ــش في الذي نعي
ســوف نســمع بحــروب وقلاقــل، أن النــاس ســوف يغــى عليهــا مــن 

ــا 21: 9، 26(. ــا ســيأتي على المســكونة )لوق خــوف وانتظــار م

كل هــذا يعلمنــا أننــا بحاجــة إلى مكان نلجــأ إليه. في جميع المســاكن 
في إسرائيــل الحديثــة، مــن أكــبر المــدن إلى أصغــر القــرى والمســتوطنات، 
هنــاك علامة عالميــة واحدة مرســومة باللون الأحمر أو الأســود على جدران 
المبــاني: "إلى الملجــأ" لقــد تــرك جيــل مــن الحــروب والتهديــدات بالحــرب 
ــا: كل إنســان يحتــاج إلى ملجــأ. في أذهــان شــعب إسرائيــل درسًــا حيويً

8
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يقــول داود: "عَــىَ الــرَّبِّ توََكَّلْــتُ". كان لديــه ملجــأ، وكان يعــرف ذلك. 
لــم يخــف أو يشــعر بالتهديــد مــن المخاطــر الــتي كانــت تواجهــه.  بــل 
إنــه تحــدى أولئــك الذيــن يتســاءلون عمــا إذا كان هــذا الملجــأ كافيًــا. 

: اهْرُبـُـوا إِلَ جِبَالِكُــمْ كَعُصْفُــورٍ؟" فســألهم: "كَيْــفَ تقَُولُــونَ لِنَفْــِ�ي

ــوة  ــرئي للق ــز الم ــو الرم ــل" ه ــاس كان "الجب ــؤلاء الن ــبة له بالنس
ــم أن  ــبة له ــلي بالنس ــير عم ــخيفًا وغ ــرًا س ــدا أم ــد ب ــتقرار. لق والاس
يبحثــوا عــن ملجــأ روحي وغــير مــرئي، وهــو شيء لــم يتمكنــوا مــن 
ــس  ــم نف ــوم لديه ــاس الي ــن الن ــير م ــدية. كث ــهم الجس ــه بحواس فهم
ــة  ــوارد البشري ــادي والم ــم الم ــط إلى العال ــرون فق ــم ينظ ــرة. فإنه النظ

مــن أجــل أمنهــم.

ــزُولُ،  ــالَ تَ ــإِنَّ الْجِبَ ــلًا: "فَ ــا قائ ــه يحذرن ــإن الله نفس ــك ف ــع ذل وم
ــعياء 54: 10(. ــكِ . . ." )إش ــزُولُ عَنْ ــاَ يَ ي فَ ِ

ــا�ن ــا إِحْسَ ــزَعُ، أمََّ عَْ ن َ كَامَ ترَت وَالآ

لذا، أين هو ملجأك؟

صـلاة
تَّكِلُ عَليَهِْ«. 

َ
جَإيِ وحَِصْيِ. إِليِ فَأ

ْ
: »مَل قوُلُ للِرَّبِّ

َ
أ

)مزمور 91: 2(.
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 كفضة مُـصفاة

، كَلامَُ الرَّبِّ كَلامٌَ نقَِيٌّ

اةٍ فِي بوُطةٍَ فِي الأرَضِْ، ةٍ مُصَفَّ  كَفِضَّ

 مَمْحُوصَةٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

)مزمور 12: 6(

هــذه هي الكلمــات الــتي جــاءت إلينــا في الكتــاب المقــدس. فــي 
نقيّــة خاليــة مــن الشــوائب، بــدون خطــأ، ويمكننــا الاعتمــاد عليهــا 
تمامًــا وبشــكل مطلــق. ربمــا تتســاءل قائــلًا ألــم تصلنــا هــذه الكلمــات 
 ضعفــاء وعرضــة للخطــأ، وارتكبوا 

ً
مــن خلال كتابــات البــشر، رجالا

ــم  ــع، ت ــان، في الواق ــن الأحي ــير م ــل في كث ــيرة؟ )ب ــاء كث ــل أخط بالفع
تســجيل أخطائهــم في الكتــاب المقدس(. فكيف يمكــن إذن أن تكون 
رســالة الكتــاب المقــدس معصومــة تمامًــا مــن الخطــأ وذات ســلطان؟

للإجابــة على هــذا الســؤال، يقــدم لنــا داود صــورة حيــة وحقيقيــة 
– صــورة الفضــة وهي تنُــق في فــرن مــن الطــين. )لا تــزال مثــل هــذه 
ــى  ــط ح ــشرق الأوس ــعوب ال ــين ش ــتخدمة ب ــة مس ــران الطيني الأف

9
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يومنــا هــذا(. في صــورة داود هنــاك ثلاثــة عنــاصر رئيســية: فــرن مــن 
الطــين؛ والفضــة الــتي يجــب تنقيتهــا. والنــار المطهــرة.

ــم  ــا يت ــن خلاله ــتي م ــة ال ــي الأدوات البشري ــرن الطي ــل الف يمث
ــا  ــها. أم ــالة نفس ــة الرس ــل الفض ــدس. وتمث ــاب المق ــالة الكت ــل رس نق
ــة  ــه الفض ــم تنقي ــدس. ويت ــروح الق ــل ال ــل عم ــرة فتمث ــار المُطَهِ الن
"ســبع مــرات". في الكتــاب المقــدس، يرتبــط الرقــم ســبعة بشــكل خــاص 
ــس، رأى  ــا في بطم ــة يوحن ــال، في رؤي ــبيل المث ــدس. على س ــروح الق بال
ــا 4: 5(.  ــدَةٌ" )رؤي قِ ــارٍ مُتَّ ــحِ نَ ــبْعَةُ مَصَابِي ــه "سَ ــدس على أن ــروح الق ــا ال يوحن

ــا، الرقــم ســبعة يشــير إلى الكمــال أو الإكتمــال. ثانيً

ــون  ــلال أت ــن خ ــا م ــدس إلين ــاب المق ــات الكت ــأتي كلم ــا ت بينم
الطــين البــشري، علينــا أن نــدرك أنــه قــد تــم تطهيرهــا بالكامــل بنــار 
ــم التخلــص مــن "شــوائب" الخطــأ البــشري  ــد ت ــروح القــدس. لق ال

ــي لا تشــوبها شــائبة. بالكامــل. وبالتــالي ف

يسُــونَ  ــمَ أنُـَـاسُ اللهِ الْقِدِّ ةٌ قَــطُّ بِمَشِــيئَةِ إِنسَْــانٍ، بـَـلْ تكََلَّ نَّــهُ لَــمْ تـَـأتِْ نبُُــوَّ
"لَأ

وحِ الْقُــدُسِ" )2بطــرس 1: 21(. َ مِــنَ الــرُّ ن مَسُــوقِ�ي

صـلاة
ةٍ. لوُفِ ذَهَبٍ وَفِضَّ

ُ
يعَةُ فَمِكَ خَيْرٌ لِي مِنْ أ شَرِ

 مزمور 119: 72.
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 مشيرًا عجيبًـا

أبُاَرِكُ الرَّبَّ الَّذِي نصََحَنِي،

 وَأيَضًْا بِاللَّيْلِ تنُْذِرنُِي كُلْيَتَايَ.

)مزمور 16: 7(

ــرف  ــا أع ــك. فأن ــات داود تل ــد كلم ــتمر في تردي ــتطيع أن اس أس
معــى إمكانيــة الوصــول إلى مشــورة الــرب، وأقدرهــا فــوق كل حكمــة 
ثبــت في مــرات عديــدة في تجربــتي الخاصــة أن مشــورة 

َ
بشريــة. لقــد أ

الــرب موثوقــة. عــلاوة على ذلــك، بحســب إعــلان الكتــاب المقــدس، 
يصــف إشــعياء الــرب بأنــه مشــير عجيــب )إشــعياء 9: 6(. إن الكلمــة 
المترجمــة عجيبـًـا تحتــوي دائمًــا على عنــر خــارق للطبيعة. إن مشــورة 
الــرب أعلى مــن مســتوى الحكمــة، والبصــيرة، والمعرفــة البشريــة. أنــا 

ممــن جــدًا لتمكــي مــن الوصــول إلى مشــورته! 

ــا في الجــزء التــالي:  ــتي تليه ــا أن أردد الكلمــات ال ــي أيضً ويمكن
ــون  ــا تك ــان عندم ــن الأحي ــير م ــايَ". في كث ي كُلْيَتَ ِ

ــذِرُ�ن ــلِ تنُْ يْ ــا بِاللَّ "وَأيَضًْ
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لدي مشــكلة لــم يتــم حلهــا، فإنــي ببســاطة أســلمها للــرب وأذهــب 
ــكون  ــم في س ــك. ث ــن ذل ــر م ــا أك ــارع معه ــوم، دون أن أتص إلى الن
الليــل يوقظــي الــرب. في أعمــق أعمــاق قلــبي، بهــذا الصــوت الهــادئ، 

ــكلتي. ــل لمش ــواب والح ــي الج ــدث مي.ويري يتح

ــك تســتطيع الوصــول إلى مشــورة  ــد أن تعــرف أن كــم هــو جي
الــرب! عندمــا تصــل إلى نهايــة قدرتــك، عندمــا تفكــر في كل شيء ولا 
يــزال الأمــر غــير منطــقي، عندمــا تجــد نفســك في طريــق مســدود في 
حياتــك ولا تعــرف إلى أي طريــق تتجــه، تذكــر أن الــرب هــو المشــير 
ــه  ــك له، لأن ــح قلب ــكلتك. افت ــلِّم له مش ــه. س ــب إلي ــب! إذه العحجي
ــه الرائعــة، ســوف  ــرأس. وبطريقت يتحــدث إلى القلــب، وليــس إلى ال

يظهــر لــك الجــواب.

 
صـلاة

خُذُنِي. 
ْ
 مَجدٍْ تأَ

َ
يكَِ تَهْدِييِ، وَبَعْدُ إِلى

ْ
برَِأ

)مزمور 73: 24.(



 32

 متسربلًا بالبر

ا أنَاَ فَبِالْبِرِّ أنَظْرُُ وَجْهَكَ. أمََّ

أشَْبَعُ إِذَا اسْتَيْقَظتُْ بِشَبَهِكَ.

)مزمور 17: 15(

يالهــا مــن كلمــات رائعــة! ويــاله مــن رجــاء جميــل! هــذا الرجــاء 
لــكل مؤمــن حقيــقي، رجــاء يمتــد إلى مــا بعــد نهايــة الزمــن ويســتمر 
إلى الأبديــة. جميعنــا ســوف نرقــد في المــوت، ولكننــا سنســتيقظ يومًــا 
مــا. وعندمــا نســتيقظ، ســنكون راضــين، راضــين لأننــا ســنكون على 
شــبه الــرب. ســوف نجــد أنفســنا متسربلــين بــبره. ســوف نكــون على 

شــبهه. ســوف ننظــر إلى وجهــه.

ــاس  ــر حس ــا وت ــدو وكأنه ــا"، تب ــدة "راضيً ــة الواح ــك الكلم تل
ــون  ــوف أك ــي. "س ــك لنف ــرر ذل ــب أن أك ــاني. أح ــاق كي في أعم
راضيًــا، راضيًــا، راضيًــا تمامًــا!" ومــن أجــل هــذا أنــا مســتعد للعمــل 

ــر. ــزم الأم ــا إذا ل ــم أيضً ــل الأل ــار، وأن أتحم والانتظ
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لا أعتقــد أن هنــاك أي شيء آخــر يمكــن أن يــرضي قلــب 
ــاة،  ــذه الحي ــت، في ه ــذا الوق ــه. في ه ــل، إلا الله نفس ــان بالكام الإنس
كمؤمنــين، لدينــا اتصــال مــع الله، لنعرفــه، ونخدمــه، ونفعــل مشــيئته. 
ــا.  ــاك هــذا الحجــاب بينن ــه لنــا. هن ــاك فجــوات في إعلان لكــن هن
فنحــن لا نــزال في الجســد. إن أفكارنــا ومفاهيمنــا محــدودة جــدًا، وغير 

ــم الله. ــة لفه كافي

ولكــن ســيأتي يــوم سنســتيقظ فيــه لابســين بــره، وليــس برنــا، 
ــذ ســوف  ــا لوجــه. عندئ ــراه وجهً لنقــف بــلا عيــب أمــام عرشــه ون
ــك. فهــذه  نكــون راضــين! ولا شيء آخــر يمكــن أن يحــل محــل ذل

ــه. ــكل ينتــي في الله ذات ــة كل حّي. فال هي نهاي

ــبٍ  ــاَ عَيْ ــدِهِ بِ ــامَ مَجْ ــمْ أمََ ــنَ، وَيوُقِفَكُ َ عَاثِرِي ْ ــري ــمْ غَ ــادِرُ أنَْ يحَْفَظَكُ "وَالْقَ

ــدْرةَُ  ــةُ وَالْقُ ــدُ وَالْعَظَمَ ــهُ الْمَجْ ــا، لَ ــدُ مُخَلِّصُنَ ــمُ الْوَحِي ــهُ الْحَكِي ل ــاجِ، الإِ ي البتِْهَ ِ
�ن

". )يهــوذا 24، 25(. َ ن هُــورِ. آمِــ�ي ــلْطَانُ، الآنَ وَإِلَ كُلِّ الدُّ وَالسُّ

صـلاة
يارب، أنا أتخلى عن كل ما هو أرضّي يجعلي أشعر 

بالرضا مؤقتاً ويسلب مي الرضا حين أنظر بالبر وجهك.
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 الكل عريان ومكشوف أمام الرب

مَعَ الرَّحِيمِ تكَُونُ رحَِيمًا. 

مَعَ الرَّجُلِ الْكَامِلِ تكَُونُ كَامِلاً. 

مَعَ الطَّاهِرِ تكَُونُ طاَهِرًا،

 وَمَعَ الأعَْوَجِ تكَُونُ مُلْتَوِياً.

)مزمور 18: 26-25(

 عميقًــا وثابتًــا في تعامــلات الله معنــا: 
ً
يكشــف داود هنــا مبــدأ

الطريقــة الــتي نتعامــل بهــا مــع الله تحــدد الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا 
الله معنــا. يصــور داود لنــا هنــا أربــع ســمات شــخصية: أمين، بــلا لوم، 
طاهــر، ومعــوج. وأي مــن هذه الصفــات الــتي نظهرهــا في تعاملاتنا مع 
الله تتجــاوب بشــكل مبــاشر مــع جانــب مماثــل مــن طبيعــة الله تجاهنا.

ــك هي  ــام بذل ــة للقي ــة الله؟ الطريق ــار أمان ــب في اختب ــل نرغ ه
بــأن نكــون أمنــاء تجــاه الله. إذا كنــا مخلصــين له، ســيكون أكــر مــن 
ــك على  ــخصية ذل ــة الش ــدس والتجرب ــاب المق ــد الكت ــا. يؤك ــين لن أم
حــد ســواء: الله أمــين. فهــو يكافــئ كل عمــل مــن أعمــال الإيمــان 

ــا. المخلــص، مهمــا كان صغــيًرا أو متواضعً
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ــة  ــاج إلى تنمي ــة – نحت ــان – أو الأمان ــن الإيم ــذا الأســاس م وعلى ه
صفتــين أخريــين في الشــخصية ذكرهمــا داود، همــا: الكمــال والطهارة. 
الترجمــات البديلــة لكلمــة "كامــلًا" هي "بــلا لــوم" أو "بــكل القلــب" أو 
"مكتمــلًا". فــأن نكــون صادقــين وأنقيــاء في علاقتنا مــع الله يعي ألا 
نخــي عنــه شــيئاً، ولا نحجب عنــه شــيئاً، وأن نتخلى عن كل مــا لا يسره 
أو يــيء إليــه. إن المقيــاس الذي نفتــح بــه أنفســنا لله يحــدد مقيــاس 
مــلء الله الذي يتيحــه لنــا في المقابــل. إذا لــم تكــن هنــاك تحفظــات 
ــا. ــب الله أيضً ــاك تحفظــات مــن جان ــا، فلــن تكــون هن مــن جانبن

عْوَجِ 
َ
ولكــن بعــد ذلــك هنــاك كلمــة التحذيــر الأخــيرة: "وَمَــعَ الأ

ــم  ــهم بأنه ــوا أنفس ــخاص أقنع ــت بأش ــد التقي ــا". لق تَوِيً
ْ
ــونُ مُل تكَُ

يســتطيعون بطريقــة ما أن يجعلــوا الله شريــكًا في مخططاتهــم الملتوية. 
لا ينجــح هــذا الطريــق أبــدًا! لقــد أثبــت الله أنــه أذكى منهــم بكثــير.

ــاهُ يحَْصُــدُ  ــانُ إِيَّ نسَْ ــهُ الإِ ــذِي يزَْرَعُ ــإِنَّ الَّ ــهِ.  فَ ــمَخُ عَلَيْ ــوا!  اَللهُ لَ يشُْ "لَ تضَِلُّ

ــة 6: 7(. ــا" )غاطي أيَضًْ

صـلاة
سأفتح قلبي وحياتي لك يارب بنفس القدر الذي أرغب 

في الحصول عليه منك.
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 الله حيّ!

،  وَمُبَارَكٌ صَخْرتَِي،  حَيٌّ هُوَ الرَّبُّ

وَمُرتْفَِعٌ إِلهُ خَلاصَِي.

)مزمور 18: 46(

ــق. "حَيٌّ  ــارات أقــوى الحقائ ــان تحمــل أقــر العب في بعــض الأحي
". الله حّي! هــذه العبــارة البســيطة هي أكــر أهميــة مــن جميع  هُــوَ الــرَّبُّ
الصيــغ المعقــدة في جميــع كتــب اللاهــوت الــتي كُتبــت على الإطــلاق.

في وقــت مــا، كان مارتــن لوثــر يواجــه معارضــة ســاحقة، بشريــة 
وشــيطانية، حــى أنــه بــدأ يفقــد ثقتــه في الله وفي نفســه وبدأ يستســلم 
لليــأس. في أحــد الأيــام، ظهــرت زوجتــه كاثي على مائــدة الإفطــار وهي 
ترتــدي ملابــس الحــداد الســوداء التقليديــة بالكامــل. "لمــاذا ترتــدي 

ملابــس الحــداد اليــوم؟" ســألها لوثــر.

فأجابت: "لأن الله قد مات".
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قال لوثر: "ما هذا الكلام الفارغ يا امرأة، الله لم يمت".

ردت كاثي قائلةً: "حسنًا، إذا لم يمت الله، فلماذا تترف كما لو كان ميتاً؟"

ســاعد توبيــخ كاثي لوثــر على اســتعادة التركــز الــروحي المناســب، 
ــا، لا  ــا دام الله حيً ــه م ــد أدرك أن ــه. لق ــه في الله وفي نفس ــه ثقت ومع

ــة للحــل. ــؤوس منهــا ولا توجــد مشــكلة غــير قابل ــة مي توجــد حال

في الآونــة الأخــيرة، عــبرَّ شــخص ما عن نفــس الفكــرة من خلال 
ــة. ــا الأغلبي ــاوي دائمً ــد الله يس ــد زائ ــة: واح ــات الرياضي المصطلح

في وقــت مــا كانــت هنــاك مدرســة لاهوتيــة عُرفـَـت بشــعارها: الله 
مــات. وقــد أثبــت التاريــخ خطأهــم. اليــوم ماتــت مدرســة اللاهــوت 
ــذه  ــوا ه ــن تبن ــين الذي ــن اللاهوتي ــد م ــون العدي ــا يك ــك.  وربم تل

ــا. الفكــرة قــد ماتــوا أيضًــا. لكــن الله يســتمر حيً

." كصخرة، هو  ، وَمُرتْفَِعٌ إِلهُ خَــاصَِي ي ِ
، وَمُبَــارَكٌ صَخْــرَ�ت لأن "حَــيٌّ هُــوَ الــرَّبُّ

حصــين لا يتغــير. وكمخلــص، فهــو يقــدم الغفــران والأمــان الأبــدي.

صـلاة
طالما الله حّي، فأنا سأحيا، لأن الله هو حياتي.
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 عرش للمَـلك

وسُ وَأنَتَْ الْقُدُّ

الْجَالِسُ بيَْنَ تسَْبِيحَاتِ إِسْرَائِيلَ.

)مزمور 22: 3(

ــدث ثــورة في موقفنــا تجــاه الصــلاة 
ُ

إليكــم فكــرة يمكــن أن تح
ــعبه. في  ــبيح ش ــو تس ــه الله ه ــس علي ــرش الذي يجل ــادة: الع والعب
الســماء، يوجــد لله بالفعــل عــرش ثابــت إلى الأبــد. ولكــن عندمــا 
يــترك عرشــه الســماوي ليــأتي بــين شــعبه على الأرض، فــإن تســابيحنا 
تصبــح عرشــه. الله هــو الملــك إلى الأبــد، ســواء قدمنــا تســبيحنا له أم 
لا. نحــن لا نجعلــه ملــكًا لأننــا نســبحه. لكننــا نقــدم له عرشًــا يليــق 

بــه.

ــةٌ  ــانِ أوَْ ثاَثََ ــعَ اثنَْ ــا اجْتَمَ ــهُ حَيْثُمَ نََّ
ــلًا: "لأ ــذه قائ ــوع تلامي ــد يس وع

ي وَسْــطِهِمْ" )مــ�ت 18: 20(. فحضــوره بيننــا مضمــون.  ِ
بِاسْــمِي فَهُنَــاكَ أَكُــونُ �ن

ــن  ــا. ولك ــا أو رد فعلن ــس تجاوبن ــو ولي ــه ه ــد على أمانت ــو يعتم وه

14
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عندمــا يــأتي في وســطنا كملــك الملــوك ورب الأربــاب، فمــن الصــواب 
ــا. لا  ــتحق عرشً ــو يس ــك، فه ــك. كمل ــتجيب له كمل ــق أن نس واللائ
ــدم له  ــا أن نق ــشرف لن ــه ل ــرش. إن ــذا الع ــس على ه ــواه يجل ــد س أح
ــم  ــمه ونعظ ــد اس ــا نمج ــه، وعندم ــبحه ونعظم ــا نس ــرش. عندم الع
ــا.  ــه لائقً ــا مع ــون تجاوبن ــين يك ــه. ح ــترف بمُلك ــا نع ــلاله، فإنن ج

ــتحقه. ــه والذي يس ــق ب ــرش الذي يلي ــدم له الع نق

ــده.  إن اســتجابة التســبيح هــذه ليســت مناســبة فقــط لمــن نعب
ــا. كلمــا ســبحناه أكــر، كلمــا  ــا ويوســع إيمانن ــه ســيغير موقفن ــل أن ب
ــن  ــذ ل ــا. عندئ ــر وضوحً ــه أك ــه وملك ــه وقوت ــا لحكمت ــح فهمن أصب
ــل الحصــول على  ــن أج ــان م ــة الإيم ــد لممارس ــر أي جه يتطلــب الأم
الاســتجابة لصلواتنــا. ويصبــح مــن الطبيــي أن نؤمــن أن هــذا الملــك 

المجيــد راغــب وقــادر على أن يفعــل مــا نطلبــه منــه.

صـلاة
ساعدني يا رب، حى لا أفشل أبدًا في تقديم عرش من 

التسبيح الذي يليق بك.
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 علاقة واحدة كافية

الرَّبُّ رَاعِيَّ

 فَلاَ يعُْوِزنُِي شَيْءٌ. 

)مزمور 23: 1(

لــم أقــرأ أبــدًا تلــك الكلمــات المألوفــة دون أن أتعجــب. فالإعتياد 
لــم يقلــل مــن تأثــير هــذه الكلمــات، يــا لهــا مــن ثقــة هائلة كانــت لدى 
ءٌ". لــن يظهــر احتياج في  ْ ي َ ي �ث ِ

داود! ويــا له مــن أمــان مطلــق! "فَــاَ يعُْــوِزُ�ن
حيــاتي أبــدًا لا أملــك مصــدرًا لتســديده، مهمــا كانــت الحاجــة. ســواء 
كان الأمــر روحيًــا أو جســدياً أو ماليًــا، فتســديد الاحتيــاج مضمــون. 

ءٌ". ْ ي َ ي �ث ِ
"فَــاَ يعُْــوِزُ�ن

ــو قــال:  ــو كان داود قــد أضــاف إلى كلامــه شــيئاً لأفســده. ول ول
ــك  ــير ذل ــس« - أو غ ــة، أو ملاب ــام، أو صح ــال، أو طع ــوزني م »لا يع
ــلَا  ــدود. فَ ــلا ح ــا ب ــه تركه ــوله. ولكن ــدودًا لق ــع ح ــد وض ــكان ق - ل

ــلاق! ءٌ على الإط ــوِزُنِي شَيْ يُعْ

15
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مــا هــو سر ثقــة داود؟ هــل مــن الممكــن لي ولكــم أن نتشــارك 
ــو:           ــدًا، وه ــح ج ــدًا وواض ــيط ج ــة؟ سر داود بس ــان والثق ــذا الضم ه

". كان هــذا هــو الأســاس الوحيــد والــكافي لثقــة داود. " الــرَّبُّ رَاعِــيَّ

لــم يكــن هــذا إعــلان عــن عقيــدة، بــل عــن علاقــة – علاقــة 
شــخصية حميمــة مــع الــرب.

" - وليــس "كان"، أو  العبــارة بصيغــة المضــارع - " الــرَّبُّ رَاعِــيَّ
"ســيكون".  لا ينظــر داود إلى المــاضي، أو يتطلــع إلى المســتقبل.  تركــزه 
فقــط في اللحظــة الحاليــة. هنــا والآن - في هــذه اللحظــة فقــط – الرب 

يــرعاني. هنــاك شــخصان فقــط : الــرب وداود.

على أســاس علاقــة مماثلــة فقــط، قــد يكــون لديّ كل واحــد منــا 
ــاره راعّي. ومــن  ــرب باعتب ــط بال ــا مرتب ــا والآن أن ــل. فهن ضمــان مماث
ــع  ــديد جمي ــيتم تس ــه س ــم أن ــل. أعل ــان كام ــة لديّ أم ــك العلاق تل

ــاتي. احتياج

 

صـلاة
يا رب، أؤكد أنك بالفعل راعّي، وأشكرك على ضمان 

تلبية كل احتياجاتي.
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 وادي ظل الموت

أيَضًْا إِذَا سِرتُْ فِي وَادِي ظِلِّ الْمَوْتِ

لَ أخََافُ شَرًّا،

نََّكَ أنَتَْ مَعِي.
لأ

ياَنِنِي.  عَصَاكَ وَعُكَّازكَُ هُمَا يعَُزِّ

)مزمور 23: 4(

كل مــا يقــوله داود في هــذا المزمور هــو نتيجــة العبــارة الافتتاحية: 
". كل هــذا ينبــع مــن علاقتــه الشــخصية المبــاشرة مــع الرب  "الــرَّبُّ رَاعِــيَّ

ــاره راعيه. باعتب

وهنــا يتحــدث داود عمــا تعنيــه هــذه العلاقــة بالنســبة له عندمــا 
يســير في "وادي ظــل المــوت". فــالله لا يضمــن لنــا أننــا لن نســير في هذا 
الــوادي أبــدًا. في الواقــع، تشــير كلمــات داود ضمنـًـا إلى أننــا ســنعبر هذا 
الــوادي أجــأً أم عاجــأً. ولا أعتقــد أن "وادي ظــل المــوت" هــو فقــط، 
أو المقصــود بــه في المقــام الأول، تجربــة المــوت الجســدي عندمــا تنتــي 
حياتنــا على الأرض. إذ أنــه في مــكان آخــر مــن الكتاب المقــدس، تنطبق 
ــاة الحــاضرة. ــارة، "ظــل المــوت"، على مواقــف في هــذه الحي نفــس العب
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ــدة في  ــبات عدي ــاك مناس ــون هن ــن أن تك ــه يمك ــد أن أعتق
ــات  ــل أوق ــذا، مث ــلال ه ــبر وادي الظ ــير ع ــا نس ــاة عندم ــذه الحي ه
ــا الــرب  الفقــد، والوحــدة، والمــرض، والاضطهــاد، والإحبــاط. لا يعدن
بأننــا لــن نســير في هــذا النــوع مــن الــوادي. لكنــه وعــد بــأن يكــون 
معنــا. وعلى وجــه الخصــوص، فإنــه يجعــل عصــاه وعــكازه متاحــين لنــا 
باســتمرار. العصــا تمثــل الانضبــاط. ويمثــل العــكاز الدعــم. مــن المثير 
للانتبــاه أن تــأتي العصــا قبــل العــكاز. إذا أردنــا دعــم الله، علينــا أولًا 
ــون  ــا مضم ــوده معن ــإن وج ــاس ف ــذا الأس ــه. وعلى ه ــع لتأديب أن نخض

حــى في أحلــك الوديــان.

صـلاة
يا رب، أقبل بكل سرور عصاك وعكازك. وحين أصل 

إلى وادي ظل الموت، أعلم أني لن أكون وحدي.
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 مائدة الله

امِي مَائِدَةً  ترُتَِّبُ قُدَّ

. تجَُاهَ مُضَايِقِيَّ

هْنِ رَأسِْي. كَأسِْي ريََّا.  مَسَحْتَ بِالدُّ

)مزمور 23: 5(

ــن  ــابقة، م ــات الس ــا في الآي ــع، كم ــة ينب ــذه الآي ــا في ه وكل م
العلاقــة الأساســية العظيمــة الــواردة في الآيــة الافتتاحيــة:  " الــرَّبُّ رَاعِــيَّ 
". بمجــرد أن تبــدأ هــذه العلاقــة في حياتنــا، يمكــن أن نــرى نتائجهــا 

ــاة داود. ــا كان في حي ــا كم ــاة كل واحــد من في حي

ــية  ــب رئيس ــة جوان ــرى ثلاث ــا – ن ــس هن ــدد – المقتب ــذا الع في ه
لتدبــير الله لنــا: مائــدة مُعــدة؛ مســح رأســنا بالزيــت. كأســنا يفيــض. 
في البدايــة قــد نســتنتج أن كل هــذا يشــير إلى وضــع يســير فيــه كل شيء 
بالطريقــة الــتي نريدهــا تمامًــا ولا توجــد لدينــا مشــاكل ولا معارضــة. 
لكــن الوضــع هنــا هــو العكــس تمامًــا! كل هــذا التدبــير الســي مــن 
الله أصبــح متاحًــا لنــا "تجَُــاهَ مُضَايِقِينــا". ومــن المهــم أن نــدرك أن وجــود 
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أعدائنــا لا يمكــن أن يمنعنــا مــن التمتــع بمــا رتبــه الله بالكامــل لنــا.

ُــسرَّ الله  ــا ي ــة تمامً ــذه الحال ــل ه ــك، في مث ــن ذل ــس م على العك
ــدُ الله وليمتــه  بشــكل خــاص أن يظُهــر قوتــه وغنــاه. فأمــام أعدائنــا يعُِّ
ــة لأولادي. وســوف  ــا: "هــذه هي بركــتي الغني ــم يقــول لأعدائن لنــا. ث
ــن تســتطيعوا أن تؤذوهــم ولا أن  ــام أعينكــم، ول ــا أم يســتمتعون به

تأخذوهــا منهــم".

ولكــن في بعــض الأحيــان، نميــل إلى إبعــاد أعيننــا عــن الــرب 
والتركــز على أعدائنــا. ومــن ثــم نبــدأ بالقــول: "لــولا أعــدائي لعلمــت 
ــاه  ــون اتج ــب أن يك ــك يج ــن ذل ــدلًا م ــن ب ــيباركي". لك أن الله س

ــه: "بســبب أعــدائي أتوقــع الأفضــل مــن الله". ــا أن قلوبن

صـلاة 
لن أدع الخوف من أعدائي يمنعي من 

الاستمتاع ببركات الله، حيثما يقدمها لي.
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تلميذ مستعد

؟ نسَْانُ الْخَائِفُ الرَّبَّ مَنْ هُوَ الإِ

يعَُلِّمُهُ طرَِيقًا يخَْتَارهُُ. . . .

سِرُّ الرَّبِّ لِخَائِفِيهِ، وَعَهْدُهُ لِتَعْلِيمِهِمْ. . .

)مزمور 25: 12، 14(

ــذه على  ــار تلامي ــه يخت ــان، فإن ــم الإنس ــدأ الله في تعلي ــا يب عندم
أســاس الشــخصية – وليس القــدرة الفكرية، أو الدرجــات الأكاديمية، 
أو المكانــة الإجتماعيــة. إنــه يبحــث عــن اتجــاه القلــب الداخــلي تجاهه: 

الخضــوع والاحــترام.

عــلاوة على ذلــك، يضــع الله المنهــج. فهــو يعُلَّــم مثــل هــذا الرجــل 
في الطريــق الذي يختــاره ]الله[. في كثــير مــن الأحيــان لا يكــون هــذا 
هــو الطريــق الذي نختــاره لأنفســنا. قــد نميــل نحــو موضــوعات مثــل 
النبــوة أو الإعلانــات الــتي تبــدو عميقــة، في حــين أن منهــج الله قــد 
يركــز على مــا هــو متواضــع وواقــي: الخدمــة، والتضحيــة، والإخلاص.
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لآولئــك الذيــن يخضعــون لتعليمــات الله، هنــاك مكافــأت عظيمة: 
ــا إلا  ــات الإنســانية، لا نشــارك أسرارن ــهِ". في العلاق ــرَّبِّ لِخاَئفِِي "سِرُّ ال
مــع مــن نثــق بهــم. وبالمثــل، عندمــا يشــاركنا الله أسراره، فهــذا دليــل 

على أننــا اكتســبنا ثقتــه. هــذه هي شــهادة تخرجنــا

يتجــلى هــذا بشــكل جميــل في علاقــة يســوع مــع تلاميــذه. فبعــد 
أن أخضعهــم لثــلاث ســنوات مــن التلمــذة الصارمــة، قــال لهــم: 

ي قَــدْ  ِّ
دُهُ،  لكِــ�ن نََّ الْعَبْــدَ لَ يعَْلَــمُ مَــا يعَْمَــلُ سَــيِّ

يكُمْ عَبِيــدًا، لأ "لَ أعَُــودُ أسَُــمِّ

ــا 15: 15( أولًا،  ". )يوحن ي ــنْ أَ�بِ ــمِعْتُهُ مِ ــا سَ ــكُلِّ مَ ــمْ بِ ِّي أعَْلَمْتُكُ
َ�ن ــاءَ لأ يْتُكُمْ أحَِبَّ ــمَّ سَ

ــم  ــم يســوع نفســه مــن الآب مــن خــلال الخضــوع الكامــل له. ث تعلَّ
قــام بــدوره بنقــل كل مــا تعلمــه مــن الآب إلى أولئــك الذيــن خضعــوا 

له بنفــس الطريقــة.

ــير  ــم تتغ ــاس. ول ــس الأس ــذه على نف ــار تلامي ــزال الله يخت ولا ي
ــه. ــه ولا منهج متطلبات

 

صـلاة
يا رب، أريد أن أكون تلميذًا مستعدًا أن تشاركي 

أسرارك في وقتك.
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 بإمكانك أن تكون هيكلًا له

 وَفِي هَيْكَلِهِ الْكُلُّ قَائِلٌ: »مَجْدٌ«.

)مزمور 29: 9(

ذَكَرنْاَ ياَ اَللهُ رحَْمَتَكَ

 فِي وَسَطِ هَيْكَلِكَ.

)مزمور 48: 9(

ــه  ــون؟ إن ــر في الك ــكان آخ ــن أي م ــكل الله ع ــز هي ــا الذي يم م
مــكان يوجــد فيــه موضــوع واحــد فقــط، وهــو: الله ومجــده. فــكل شيء 
ــاء – الكائنــات  ــدٌ«. ليــس فقــط العابــدون الأحي في الهيــكل يقــول: »مَجْ
الملائكيــة والشــاروبيم والســيرافيم – بــل حــى الأثــاث والهيكل نفســه 
ــدًا  ــأ واح ــا صوتً ــكلون معً ــد لله!" ويش ــاف : "المج ــون إلى الهت ينضم

للعبــادة.

ــي  ــير اللفظ ــر على التعب ــكل الله لا تقت ــادة في هي ــن العب لك
ــير  ــلي غ ــل الداخ ــع التأم ــه م ــت ذات ــدث في الوق ــل يح ــارجي. ب الخ
ــة الله  ــو رحم ــلي ه ــل الداخ ــذا التأم ــوع ه ــروح. موض ــوق بال المنط
الــتي لا تنقطــع. إن الكلمــة العبريــة الجميلــة المترجمــة هنــا قــد تمــت 
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ترجمتهــا بعــدة طــرق: المحبــة الحانيــة، واللطــف، والصــلاح. . . . وكل 
واحــدة مــن هــذه العنــاصر تنقــل جــزءًا مــن المعــى، ولكنهــا حــى 
ــوعًا لا  ــكل موض ــه يش ــل. إن ــكل كام ــكل بش ــن ال ــبر ع ــة لا تع مجتمع

ــقي. ــد الحقي ــل العاب ــب لتأم ينض

ــتي  ــة ال ــادة اللفظي ــان لهيــكل الله: العب ــان الممزت ــان العلامت هات
تعلــن مجــده، والتأمــل الداخــلي الذي يركــز على رحمتــه الــتي لا تنقطــع. 
كلمــا اســتوفينا هــذه الــشروط، كلمــا صرخ كياننــا كلــه: "المجــد لله!" 
ــا على محبتــه الــتي لا تنضــب، فنصبــح هيــكلًا لله.  وتتركــز كل أفكارن
ــس  ــلي لي ــع الفع ــخ. الموق ــب، أو مطب ــيارة، أو مكت ــون في س ــد نك ق

مهمــا.

ــك  ــز قلب ــكلًا لله! رك ــح هي ــك أن تصب ــت الآن، يمكن ــث أن حي
ــبحه.  ــفتيك وس ــح ش ــم افت ــب. ث ــتي لا تنض ــه ال ــك على محبت وعقل

ــد!" ــدة: "المج ــة واح ــه في صرخ ــك كل ــد كيان وليتح

صـلاة
 يا رب، في أعماق كياني أتأمل في محبتك التي 

لا تنقطع؛ وفمي يخبر بمجدك.
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 متوجٌ فوق الطوفان

الرَّبُّ بِالطُّوفَانِ جَلَسَ، 

وَيجَْلِسُ الرَّبُّ مَلِكًا إِلَى الأبَدَِ. 

 الرَّبُّ يعُْطِي عِزًّا لِشَعْبِهِ. 

لامَِ. الرَّبُّ يبَُارِكُ شَعْبَهُ بِالسَّ

)مزمور 29: 11-10(

يقــدم داود هنــا الــرب كملــك جبــار على عرشــه. إذ نــراه جالسًــا 
ــا  ــح لن ــات توض ــذه الكلم ــة. ه ــة والهائج ــان المضطرب ــاه الطوف على مي
ــن لا  ــا، ولك ــدد حياتن ــا، وته ــرك حولن ــتي تتح ــة ال ــوى الهائل الق
ــم  ــا إلى أم ــة أيضً ــاه الهائج ــذه المي ــز ه ــا. ترم ــيطرة عليه ــا الس يمكنن
العالــم المضطربــة والمتمــردة تحــت ســيطرة القــوى الروحيــة الشريرة. في 
رؤيــا يوحنــا في بطمــس رأى زانيــة جالســة على ميــاه كثــيرة، إذ قيــل له: 
ي رَأيَـْـتَ حَيْــثُ الزَّانِيَــةُ جَالِسَــةٌ، هِــيَ شُــعُوبٌ وَجُمُــوعٌ وَأمَُــمٌ وَألَْسِــنَةٌ."  ِ

" الْمِيَــاهُ الَّــ�ت

)رؤيــا 17: 15(. وهــؤلاء أيضًــا معــادون لنــا كشــعب الله.

رنــا داود أن  كِّ على هــذه الخلفيــة مــن القــوى الغاضبــة المعاديــة، يذَّ
هنــاك ملــكًا يحكمهــم جميعًــا. إنه الــرب. إنــه ينتظــر أن نــدرك ملكوته 
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ونعطيــه التســبيح والمجــد الذي يســتحقه. وعندمــا نفعــل ذلــك، فهــو 
ــلامه. ــا بس ــه ويباركن ــا قوت ــين: يمنحن ــا بطريقت ــتجيب لن ــدوره يس ب

إن القــوة الــتي ســتدعمنا في وســط كل هــذه القــوى المعاديــة تــأتي 
ــا مُنْتَظِــرُو  فقــط مــن الــرب. فقوتنــا نحــن ســوف تخذلنــا، ولكــن " وَأمََّ
ةً." )إشــعياء 40: 31(. وفي وســط الضغــوط أيضًــا، يبــارك  دُونَ قُــوَّ الــرَّبِّ فَيُجَــدِّ

ــة.  ــروف الخارجي ــد على الظ ــلام لا يعتم ــلام. الس ــعبه بالس ــرب ش ال
إنهــا تــأتي مــن الاعــتراف بالــرب الجالــس على عــرش الطوفــان.

 
صـلاة

يا رب، أرفع عيي من الطوفان إليك أنت الجالس 
على عرشك في الأعلى، وأستمد منك القوة والسلام 

اللذين أحتاجهما.
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 طلب للإستغاثة

ياَ ربَُّ إِلهِي،

اسْتَغَثْتُ بِكَ فَشَفَيْتَنِي.

)مزمور 30: 2(

أحــد الأشــياء الــتي احســبها بركــة لي مــن الكتــاب المقــدس هــو 
ــات  ــط الكلم ــارات في أبس ــق العب ــرج بأعم ــة. إذ يخ ــاطته العميق بس
وأقرهــا. وفي الآيــة المذكــورة هنــا ليــس هنــاك كلمــة واحــدة معقــدة. 
ســتُ كلمــات مــن مقطــع واحــد، ولكــن في تلــك الكلمــات البســيطة 

يالهــا مــن حقيقــة رائعــة تلــك الــتي يتــم التعبــير عنهــا!

ــاره شــافي  ــاب المقــدس، يعلــن الله عــن نفســه باعتب في كل الكت
ِّي أنََــا الــرَّبُّ 

شــعبه. وأعلــن لإسرائيــل بعــد خلاصهــم مــن مــر: " فَــإِ�ن
شَــافِيكَ" )خــروج 15: 26(. ويمكــن ترجمــة هــذا: "أنــا الــرب طبيبكــم". وبعــد 

" )ماخــي 3: 6(. ُ َّ ِّي أنََــا الــرَّبُّ لَ أتَغََــري
َ�ن اثــي عــشر قرنــاً أكــد قائــلًا: " لأ

ــدٌ  ــضٌ أحََ ــد: " أمََرِي ــد الجدي ــين في العه ــوب إلى المؤمن ــب يعق كت
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 15  ، بيَْنَكُــمْ؟ فَلْيَــدْعُ شُــيُوخَ الْكَنِيسَــةِ فَيُصَلُّــوا عَلَيْــهِ وَيدَْهَنُــوهُ بِزَيـْـتٍ بِاسْــمِ الــرَّبِّ

ــةً تغُْفَــرُ  يمَــانِ تشَْــفِي الْمَرِيــضَ، وَالــرَّبُّ يقُِيمُــهُ، وَإِنْ كَانَ قَــدْ فَعَــلَ خَطِيَّ وَصَــاةَُ الإِ

ــوب 5: 15-14(. ــهْ." )يعق لَ

ــرضى  ــاعد الم ــن يس ــين وكل م ــاء والممرض ــكر الله على الأطب أش
والعجــزة. لكــن الشــافي النهــائي هــو الله نفســه. قــد تختلــف قنــوات 

ــا. الشــفاء، لكــن المصــدر هــو نفســه دائمً

ربمــا أنــت تعــاني مــن مــرض مــا، أو مــن بعــض القهر الجســدي، 
أو مــن بعــض العــبء الذي يرغــب الــرب في أن يحــررك منــه بــكل 
سرور. هــل فكــرت في الدعــوة إلى الــرب؟ تأمــل في بســاطة هــذه 
". في بعــض الأحيــان نتجاهــل مــا هــو  ي ِ

الكلمــات: "اسْــتَغَثْتُ بِــكَ فَشَــفَيْتَ�ن
بســيط جــدًا وقريــب جــدًا في متنــاول اليــد.

لمــاذا لا ترفــع قضيتــك إلى الله؟ لقــد فعلــت ذلــك مــرات عديــدة 
وقــد شــفاني. وأعتقــد أنــه ســوف يفعــل الــيء نفســه بالنســبة لــك.

 

صـلاة
يا رب، أنت خالقي وفاديّ. كما أثق بك لتخلص  

نفي، كذلك أثق بك أيضًا لشفاء جسدي.
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 سيد على الزمن

. ا أنَاَ فَعَلَيْكَ توََكَّلْتُ ياَ ربَُّ أمََّ

قُلْتُ: »إِلهِي أنَتَْ«. 

فِي يدَِكَ آجَالِي...

)مزمور 31: 15-14(

يــا له مــن إعــلان عميــق ومبــارك، أن الله له الســيطرة المطلقــة على 
كل الأوقــات في حياتنــا! وحــده الله في الكــون مــن يتحكــم في الوقــت 
تمامًــا. وهــذا يظهــر بشــكل جميــل في الأجــرام الســماوية. تــدور ملايين 
لا حــر لها مــن النجــوم إلى ما لا نهايــة بدقة مطلقــة. لا تتصــادم أبدًا. 
ولا يخــرج أحــد منهــا أبــدًا عن طريقــه المعين أو جــدوله الزمــي المعين.

كل هــذا ليــس تعبــيراً عــن عمليــة ميكانيكيــة طائشــة. على العكس 
مــن ذلــك، فهــو يكشــف عــن تدخــل الله الشــخصي في الكــون الذي 
خلقــه. وهــو نفســه يســمي كل نجــم ويراقــب مســاره. يذكرنــا إشــعياء أنه     
" ارفَْعُــوا إِلَ الْعَــاءَِ عُيُونكَُــمْ وَانظُْــرُوا، مَنْ خَلَقَ هــذِهِ؟ مَنِ الَّذِي يخُْــرِجُ بِعَدَدٍ جُنْدَهَا، 

ةِ وَكَوْنِهِ شَــدِيدَ الْقُدْرةَِ لَ يفُْقَدُ أحََدٌ". )إشــعياء 40: 26(. ةَِ الْقُوَّ ْ يدَْعُو كُلَّهَا بِأسَْــمَاءٍ؟ لِكَرث
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ــال،  ــة وكم ــوم بدق ــركات النج ــم الله في ح ــا يتحك ــا كم تمامً
فهــو أيضًــا يتحكــم في مســارات حياتنــا. وعلى وجــه الخصــوص، فهــو 
ــا. فهــو يتوقــع كل موقــف قبــل  يتحكــم في عنــر الوقــت في حياتن
ــتعدين،  ــير مس ــة غ ــات المفاجئ ــض الأزم ــا بع ــا تجدن ــه. ربم حدوث
لكــن الله مســتعد لهــا. وفي كل هــذه الأزمــات ومــن خلالهــا، يعمــل 

ــا. ــن أجلن ــاص م ــه الخ ــق هدف ــة على تحقي ــتمرار ودون عجل باس

بالنســبة لي شــخصياً، كان الوقــت دائمًــا هــو العنــر الذي أجــد 
صعوبــة في التحكــم فيــه في الحيــاة، على ســبيل المثال، أصعــب بكثير 
مــن المــال. لقــد تعلمــت أن الحــل هــو أن نســلم الســيطرة الكاملــة على 
ــوم،  ــة كل ي ــالِي ". في بداي ــدِكَ آجَ ي يَ ِ

ــع داود: " �ن ــول م ــت لله – أن نق الوق
أصــلي بشــكل خــاص أنــه طــوال ذلــك اليــوم "أكــون دائمًــا في المــكان 
المناســب في الوقــت المناســب". ومنــذ ذلــك الحــين تتبــع أحــداث يــومي 

برنامــج الله تمامًــا مثــل النجــوم في مســاراتها.

صـلاة
يا رب، أطلب منك - واثقًا بك - أن تتحكم في 
أوقات حياتي تمامًا كما تتحكم في نجوم السماء.
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 الغفران المبارك

طوُبىَ

لِلَّذِي غُفِرَ إِثمُْهُ

تُهُ. وَسُتِرتَْ خَطِيَّ

طوُبىَ لِرجَُل

ةً،  لَ يحَْسِبُ لَهُ الرَّبُّ خَطِيَّ

. وَلَ فِي رُوحِهِ غِشٌّ

)مزمور 32: 1، 2(

في الأصــل العــبري، الكلمــة الافتتاحيــة لــكل مــن هــذه الآيــات، " طُــوبَ"، 
ــع  ــل . . . !« وم ــبركات الرج ــا ل ــول: »ي ــا أن نق ــع. يمكنن ــة الجم ــاءت بصيغ ج
ذلــك، فــإن كل هــذه "الــبركات" المضاعفــة متاحــة لــكل واحــد منــا. لا 
أحــد مســتبعد. هــل تــدرك لمــاذا؟ لأنــه ليــس منــا مــن لــم يخطــئ. 
وهــذه مفارقــة إلهيــة: إن حقيقــة أننــا أخطأنــا هي الــتي تفتــح لنــا كل 

هــذه "الــبركات".

هنــاك ثلاثــة أشــياء يقــول داود إن الله ســيفعلها مــن أجلنــا. أولًا، 
ــوف  ــا، س ــب. ثانيً ــن كل ذن ــا م ــوف يحررن ــا؛ س ــر خطايان ــوف يغف س
يســتر خطايانــا؛ وســوف يمحــو مــن الســجل كل خطيئــة ارتكبناهــا 

23
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ــاء كل  ــيتم إلغ ــا؛ س ــا خطيتن ــب علين ــا، لا يحس ــلاق. ثالثً على الإط
ديــن تراكــم علينــا بســبب خطيتنــا. ســنكون أحــرارًا لنبــدأ بدايــة 
ــدة  ــة واح ــب خطيئ ــم نرتك ــا ل ــو أنن ــا ل ــا كم ــا، تمامً ــدة تمامً جدي

أبــدًا.

وفي المقابــل، يفــرض الله شرطًــا واحــدًا فقــط – وهــو الــشرط الذي 
ــش". إن الله  ــه غ ــس في روح ــيرة: "الذي لي ــارة الأخ ــه العب ــير إلي تش
ــرؤ على  ــا أن نج ــاح. لا يمكنن ــدق والانفت ــلاص والص ــب الإخ يتطل
القيــام بطقــوس تديــن خــارجي؛ ولا نجــرؤ على محاولــة التســتر أو إيجاد 
عــذر. علينــا ببســاطة وإخــلاص أن نعــترف بأننــا أخطأنــا ونســتحق 
ــا ونعــترف بهــا،  ــك نرجــع عــن خطيتن ــة الله. ولكــن بعــد ذل دينون

فيغفــر الله لنــا!

دعونا ننمي عادة الصدق مع الله!

 

 

صـلاة
يا رب، أفتح لك قلبي وحياتي كلها. أنا لا أغطي شيئًا. 

ولا أقدم أيَّ عذر. أنا ببساطة أثق بك لكي تغفر لي.
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الكلمة الخلّاقة

مَاوَاتُ، بِكَلِمَةِ الرَّبِّ صُنِعَتِ السَّ

وَبِنَسَمَةِ فِيهِ كُلُّ جُنُودِهَا... 

نََّهُ قَالَ فَكَانَ.
لأ

هُوَ أمََرَ فَصَارَ.

)مزمور 33: 9،6(

منــذ أن بــدأ تاريــخ البشريــة، تســاءل النــاس عــن أصــل الكــون. 
ــد  ــود؟ لق ــك إلى الوج ــاء كل ذل ــف ج ــبب الأول"؟ كي ــو "الس ــا ه م
ــم  ــة لهــا. لكــن المرن ــات لا نهاي ــدَم( نظري ــزال تُقَ ــم )ولا ت ــم تقدي ت
ــة  ــو: كلم ــون، الذي ه ــقي للك ــبب الأول" الحقي ــا "الس ــف هن يكش
الــرب ونفخــة فمــه، حرفيًــا روحــه. كل مــا هــو مخلــوق جــاء إلى الوجود 
ــع  ــه م ــمة – أو روح – فم ــدت نس ــة، واتح ــرب بالكلم ــم ال ــا تكل عندم

تلــك الكلمــة.

ــن،  ــفر التكوي ــة لس ــات الافتتاحي ــة في الآي ــح للغاي ــذا واض وه
العــدد 2: " وَرُوحُ اللهِ يـَـرِفُّ عَــىَ وَجْــهِ الْمِيَــاهِ ...". ثــم العــدد 3: " وَقَــالَ اللهُ: 

ــورٌ". ــكَانَ نُ ــورٌ«، فَ ــنْ نُ »لِيَكُ
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وفي تلــك اللحظــة اتحــدت كلمــة الله بروحــه. اتحادهــم جــاء إلى 
الوجــود بــكل مــا تكلــم بــه الله. لقــد نطــق بكلمــة نــور، فظهــر 
نََّــهُ قَــالَ فَــكَانَ. هُــوَ أمََــرَ فَصَــارَ". الــرب تكلــم 

النــور نفســه إلى الوجــود. "لأ
بالكــون إلى الوجــود. ومــن خــلال اتحــاد كلمتــه مــع روحــه تــم الخلــق. 

لــم تكــن هنــاك حاجــة إلى أي شيء آخــر.

يــا لهــا مــن إمكانيــات غــير محــدودة توجــد في هــذا الإعــلان! في 
ــق في  ــا، تنطل ــل معً ــه، بالعم ــة الله وروح ــا لكلم ــح قلوبن ــرة نفت كل م
داخلنــا نفــس القــوة الــتي جلبــت الكــون بأكملــه إلى الوجــود. كلمــة 
ــتي  ــة ال ــوة الخلاق ــس الق ــا بنف ــا وتجاربن ــق في حياتن ــوف تخل الله س

ــة. ــوم الأول للخليق ــور في الي ــدت الن أوج

 

صـلاة
 أشكرك يا رب على قوتك الخلاقة العاملة في 
داخلي عندما أخضع لروحك وأطيع كلمتك.
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 الحرية من الخوف

طلََبْتُ إِلَى الرَّبِّ فَاسْتَجَابَ لِي،

وَمِنْ كُلِّ مَخَاوِفِي أنَقَْذَنِي.

نظَرَُوا إِلَيْهِ وَاسْتَنَارُوا،

وَوُجُوهُهُمْ لَمْ تخَْجَلْ.

)مزمور 34: 4، 5(

هــذه الشــهادة هي تجربــة شــخصية. فــي ليســت نظريــة. 
ــل في  ــهادة رج ــا ش ــدة. إنه ــى عقي ــت ح ــا ليس ــا. إنه ــت لاهوتً وليس
ــلاة.  ــرب في الص ــب ال ــرب. طل ــت إلى ال ــير. التف ــب وخط ــع صع وض

." ي ِ
ي أنَقَْــذَ�ن ِ

، وَمِــنْ كُلِّ مَخَــاوِ�ن وشــهادته هي: "فَاسْــتَجَابَ لِي

هــل أنــت مغلــوب مــن الخــوف؟ هــل أنــت مثــل أغلبيــة النــاس 
ــم  ــوف الذي ينخره ــن الخ ــوع م ــم ن ــن لديه ــاصرة الذي ــا المع في ثقافتن
ويســلبهم ســلامهم؟ لمــاذا لا تجــرب عــلاج داود؟ اطلــب الــرب! صــلي 

إليــه واطلــب منــه أن ينقــذك مــن كل مخاوفــك.

ــه  ــق تجربت ــن منطل ــدث م ــة كان داود يتح ــذه اللحظ ــى ه ح
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الشــخصية. ويمــي الآن في الإدلاء بتريــح أكــر عمومية - اســتنادًا، 
ــول:  ــم، فيق ــن يعرفه ــخاص الذي ــه لأش ــد، إلى ملاحظت ــا أعتق على م

ــتَنَارُوا . . . ". ــهِ وَاسْ ــرُوا إِلَيْ "نظََ

يتطــرق داود هنــا إلى مبــدأ عمــلي مهــم: وجوهنــا تعكــس كل مــا 
ننظــر إليــه. الــرب هــو مصــدر النــور. إذا نظرنــا إليــه نعكــس نــوره. 
ســنكون، مثــل الأشــخاص الذيــن يصفهــم داود، "مســتنيرين". ولكــن 
إذا ركزنــا انتباهنــا على الأشــياء المظلمــة والكئيبــة والمحبطــة، فهكــذا 

ســنظهر للآخريــن.

ــم  ــرب خوفك ــدّد ال ــقان. أولًا، ليب ــه داود له ش الدرس الذي ينقل
ــن  ــم م ــوره للعال ــا لن ــن عاكسً ــا، ك ــه. ثانيً ــور وجه ــم بن وظلمتك

ــك. حول

  

صـلاة
بدد خوفي، يا رب، بنور وجهك، وساعدني على 

عكس هذا النور للآخرين.
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 الجيش غير المرئي

مَلاكَُ الرَّبِّ حَالٌّ حَوْلَ خَائِفِيهِ،

يهِمْ. )مزمور34: 7( وَينَُجِّ

 ، لَ يلُاقَِيكَ شَرٌّ

وَلَ تدَْنوُ ضَرْبةٌَ مِنْ خَيْمَتِكَ.

)مزمور91: 10(

ــاك  ــد أن هن ــن! أعتق ــك أن تؤم ــة؟ علي ــن بالملائك ــل تؤم ه
ــم  ــم تكليفه ــن ت ــين الذي ــة الصالح ــن الملائك ــى م ــددًا لا يح ع
ــة  ــين أن كل الملائك ــالة إلى العبراني ــب الرس ــا كات ــعب الله. يخبرن بش
هــم "أرَْوَاحًــا خَادِمَــةً مُرسَْــلَةً لِلْخِدْمَــةِ لأجَْــلِ الْعَتِيدِيــنَ أنَْ يرَِثـُـوا الْخَــاصََ" 
ن 1: 14(. يســعدني أن أعــرف أنــه أينمــا ذهبــت هنــاك مــلاك الله  انيــ�ي )عرب

ــاذي. ــتعد لإنق ــولي، مس ــم ح يخي

نقــرأ في ملــوك الثــاني الإصحــاح الســادس أن النــبي أليشــع كان 
رســلوا للقبــض 

ُ
في مدينــة يحاصرهــا جيــش كبــير مــن الغربــاء الذيــن أ

عليــه. فــزع خادمــه مــن الأعــداد الهائلــة للجيــش المحــاصر. فأجــاب 
أليشــع: »الذيــن معنــا أكــر مــن الذيــن معهــم«. ثــم صــلى قائــلًا: "يــا 
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ــرى رأى  ــرة أخ ــاب م ــر الش ــا نظ ــر". وعندم ــه فيب ــح عيني رب افت
ــول  ــاذا ح ــع«. لم ــول أليش ــار ح ــات ن ــلا ومركب ــوءة خي ــلال »ممل الت
ــة: كان  ــة الملائكي إليشــع؟ لأن أليشــع حقــق مؤهــلات هــذه الحماي

يخــاف الــرب.

ــوش الســماء. لقــد قامــوا  ــك الرجــل، إليشــع، محــور جي وكان ذل
ــة الشــاب الذي  ــل جــاءوا لحماي ــاة النــبي نفســه. ب ــة ليــس حي بحماي

ــة المحــاصرة. ــع أهــل المدين ــة جمي معــه وحماي

ــو ســمح الله لأعيننــا أن تنفتــح، أعتقــد أننــا ســرى أن الأمــر  ل
نفســه صحيــح اليــوم. "الذيــن معنــا أكــر مــن الذيــن معهــم". لدينــا 
جيــش كبــير غــير مــرئي إلى جانبنــا. دعونــا نتشــجع. دعونــا نشــدد 
قلوبنــا. دعونــا نضــع في حســباننا حضــور ملائكــة الــرب المعســكرة 

حولنــا، المســتعدة لإنقاذنــا.

 

صـلاة
 يا رب، من فضلك اجعل وجود جيوشك غير المرئية 

حقيقة حية بالنسبة لي اليوم.
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 تحت الحماية

. خَاصِمْ ياَ ربَُّ مُخَاصِمِيَّ

. قَاتِلْ مُقَاتِلِيَّ

ا وَترُسًْا وَانهَْضْ إِلَى مَعُونتَِي، أمَْسِكْ مِجَنًّ

. وَأشَْرِعْ رمُْحًا وَصُدَّ تِلْقَاءَ مُطاَرِدِيَّ

قُلْ لِنَفْسِي: »خَلاصَُكِ أنَاَ«.

)مزمور 35: 3-1(

كانــت تلــك صــلاة داود في وقــت الضيــق الشــديد. حــين وجــد 
ــة  ــد طريق ــم يج ــه ول ــون علي ــن يضغط ــداء الذي ــا بالأع ــه محاطً نفس
ــرب  ــرخ إلى ال ــة. ف ــوارده الخاص ــه وم ــتنفد قوت ــد اس ــم. لق لإبعاده
ــه  ــد رأى داود أن َّ ". لق ــىِي ــلْ مُقَاتِ . قَاتِ ــيَّ ــا ربَُّ مُخَاصِمِ ــمْ يَ ــلًا: " خَاصِ قائ
يحتــاج إلى مــا هــو أكــر مــن الأســلحة؛ كان يحتــاج إلى الله شــخصيًا 

ــه. ــاعًا عن ليكــون دف

ــه  ــبي حاجت ــة تل ــت بطريق ــك الوق ــلاة داود في ذل ــتُجيبت ص اس
ــة  ــتجابة النهائي ــة. إن الاس ــن النهاي ــم تك ــك ل ــن تل ــاشرة، لك المب
والحاســمة لصــلاة داود جــاءت بعــد ألــف عام مــن خــلال ابــن داود 
الأكــبر، الــرب يســوع المســيح. على الصليــب، فعــل يســوع مــا صرخ 

27
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داود مــن أجلــه. تدخــل يســوع بنفســه؛ لقــد ســد الطريــق أمــام كل 
ــه الكفــاري أبطــل كل ادعاء وأســكت كل اتهــام  عــدو لنفوســنا. بموت
للشــيطان. لقــد وضــع حــدًا لا يتعــداه الشــيطان. لقــد خلــق حــدودًا 

لا يســتطيع الشــيطان تجاوزهــا.

إذا وجــدت نفســك، مثــل داود، يضايقــك أعــداء روحيــون أقوياء 
ــمي  ــلاة داود. احت ــل ص ــو رد فع ــك ه ــن رد فعل ــرون، فليك وماك
خلــف صليــب يســوع، واســمعه يقــول لنفســك: "أنــا هــو خلاصــك".

صـلاة 
 أيها الرب يسوع، بالإيمان أراك الآن مصلوباً تسد 

الطريق أمام كل عدو لنفي. 
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 مشاركة خيرات الله

مَا أَكْرمََ رحَْمَتَكَ ياَ اَللهُ!

فَبَنُو الْبَشَرِ فِي ظِلِّ جَنَاحَيْكَ يحَْتَمُونَ.

يرَْوَوْنَ مِنْ دَسَمِ بيَْتِكَ، 

وَمِنْ نهَْرِ نِعَمِكَ تسَْقِيهِمْ.

)مزمور 36: 7، 8(

ــبب  ــه بس ــأ إلي ــانه! أولًا نلج ــة الله وإحس ــورة نعم ــل ص ــا أجم م
حاجتنــا. نلجــأ إليــه لأننــا مضطهــدون، لأننــا لا نســتطيع أن نتعامــل 
مــع مشــاكلنا. نحتــمي في ظــل جناحيــه. ولكــن بمجــرد أن نكــون 
هنــاك تحــت ظلــه، نكتشــف أنــه قــدم لنــا أكــر بكثــير مــن مجــرد 
ملجــأ. لقــد قــدم وليمــة. لقــد قــدم غنــاه الكثــير. نحــن نرتــوي مــن 

وفــرة بيتــه.

وليــس هــذا فحســب، بــل إنــه يســقينا مــن "نهــر نعمــه" في ترجمة 
ــك. إن الله لا  ــه ذل ــا يعني ــة م ــظ بعناي ــه". لاح ــر مسرات ــرى "نه أخ
يســقينا مــن نهــر مسراتنــا نحــن، بــل مــن مسراتــه هــو. فهــو يشــاركنا 
في الأشــياء الــتي تـُـسره. هنــاك فــرق كبــير بــين الأشــياء الــتي تسُــعدنا 
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والأشــياء الــتي تسُــعد الله. الأشــياء الــتي تبُهــج الله هي طاهــرة، ترفــع 
ــا، تــأتي بالإســتنارة، وصالحــة تمامًــا. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك  عاليً
ــال  ــا الجســدية وتكــون ضــارة. والمث ــيرة تشــتهيها طبيعتن أشــياء كث
ــة في  ــاس متع ــن الن ــير م ــد الكث ــين. يج ــو عادة التدخ ــح ه الواض
التدخــين، ولكننــا نعلــم جميعًــا اليــوم أنــه ضــار للغايــة - وهــو ســبب 

محتمــل للسرطــان وأمــراض القلــب.

إن مــسرات الله ليســت هكــذا أبــداً. إنهــا وحدهــا كاملــة. ليــس 
لديهــا آثــار لاحقــة ضــارة. كلمــا شربنــا منهــا بشــكل أعمــق، كلمــا زاد 

الخــير الذي تقدمــه لنــا.

الله يدعونــا للمشــاركة في غنــاه، في مسراتــه. يــا لهــا مــن مأســاة 
أن نرفــض دعوتــه ونتمســك بالمــلذات الــتي تـُـرضي طبيعتنا الجســدية، 

ولكنهــا في النهايــة ضــارة! دعونــا نختــار الأشــياء الــتي تـُـسر الله!

 

 

صـلاة
يا رب، أطلب منك أن تنقي اختياراتي، حى أستمتع 

بالأشياء التي تتمتع أنت بها.
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 تلذذ بالرب

ذْ بِالرَّبِّ وَتلََذَّ

فَيُعْطِيَكَ سُؤْلَ قَلْبِكَ.

)مزمور 37: 4(

ــذا  ــأل ه ــم يس ــمعت أحده ــلذذ". س ــة الأولى: "ت ــظ الكلم لاح
ــة  ــبة لغالبي ــبر؟ بالنس ــه بص ــك أم تحتمل ــتمتع بدين ــل تس ــؤال: ه الس
ــم.  ــوع مــن الواجــب المؤل ــه، وهــو ن ــن أمــر يجــب تحمل النــاس، الدي
ــبره  ــا الله أن نخت ــتي يريدن ــة ال ــذه هي الطريق ــت ه ــك، ليس ــع ذل وم
بهــا. يقــول إقــرار وستمنســتر، البيــان العقائــدي الأســاسي للكنيســة 
المشــيخية: "الواجــب الأســى للإنســان هــو تمجيــد الله و الاســتمتاع 

ــالله؟ ــع ب ــا في التمت ــد". هــل فكــرت يومً ــه إلى الأب ب

ــي  ــذا لا يع ــك". وه ــؤل قلب ــأعطيك س ــلذذ بي، وس ــول الله: "ت يق
ببســاطة أن الله ســيفعل لنــا كل ما نرغب فيــه أو نفكر فيــه. إن رغبات 
طبيعتنــا الجســدية غــير المتجــددة غالًبــا ما تكــون مشــوهة ومنحرفة.
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ــتضرنا  ــة س ــة النهائي ــإن النتيج ــات، ف ــذه الرغب ــبع الله ه إذا أش
ــات  ــا الله برغب ــك، يعدن ــن ذل ــدلًا م ــن ب ــا. ولك ــا تنفعن ــر مم أك
جديــدة، ورغبــات تقيــة، ورغبــات نافعــة – وهي نــوع الرغبــات الــتي 
ــتي  ــا هي ال ــات، لأنه ــذه الرغب ــيحقق ه ــذ س ــه. عندئ لدى الله نفس

ــه. ــا بنفس ــا إياه أعطان

ولكــن أولًا، يقــول لنــا داود، علينــا أن نتعلــم أن نبتهــج بالــرب. 
وهــذا يعــي أن علاقتنا الشــخصية مع الــرب تصبح أهــم شيء في حياتنا. 
له الأســبقية على جميــع العلاقــات الأخــرى وعلى جميــع أشــكال التمتــع 
الأخــرى. لا يمكــن أن تكــون هنــاك "دوافــع خفيــة". نحــن نتعامل مع 
الله مــن أجــل ذاتــه، وليــس مــن أجــل مــا نأمــل أن نحصــل عليــه منه.

ــع الله  ــير م ــة التفك ــة الأحادي ــذه العلاق ــة: ه ــأتي المفارق ــم ت ث
مــن أجلــه هــو تفتــح الطريــق أمــام عالــم مــن التمتــع لا يمكــن أن 

ــه. ــتمتاع ب ــن الاس ــك ع ــوره، ناهي نتص

صـلاة
سأجد لذتي في الله ولن أبحث عن مصدر للتمتع آخر 

غيره. 
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 سَـلِّمْ ، ثم ثق

سَلِّمْ لِلرَّبِّ طرَِيقَكَ

وَاتَّكِلْ عَلَيْهِ وَهُوَ يجُْرِي.

)مزمور 37: 5(

ــاكلك،  ــك، ومش ــن حالت ــؤولًا ع ــون الله مس ــد أن يك ــل تري ه
ــك. ــؤدي إلى ذل ــيطة ت ــوات بس ــلاث خط ــاك ث ــا؟ هن ــك كله وحيات

ــد. إن  ــم واح ــل حاس ــذا عم ــرب. وه ــك إلى ال ــلِمّ طريق أولاً، س
ــوم  ــك. تق ــوال في البن ــداع الأم ــبه إي ــرب يش ــك إلى ال ــليم طريق تس
ــل على  ــا، وتحص ــك عنه ــع يدي ــراف، وترف ــك إلى ال ــليم أموال بتس
ــك في  ــداع أموال ــت بإي ــك قم ــتعلم أن ــك س ــد ذل ــا. بع ــال به إيص

ــك. ــو دليل ــال ه ــك. الإيص البن

ثانيًــا، ثــق أيضــاً في الــرب. التســليم هــو فعــل واحــد يحــدث مــرة 
ــداع  واحــدة، ولكــن الثقــة هي موقــف مســتمر. بمجــرد قيامــك بإي
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أموالــك في البنــك، فإنــك لا تســتمر في القلق بشــأن ما إذا كانــت لا تزال 
موجــودة، أو مــا إذا كان البنــك يعــرف مــا يجب فعلــه بها. أنــت فقط تثق 
بالبنــك. لكــن في هــذه الحالــة، أنــت لا تثق في البنــك، بل تثــق في الرب.

ــة هي  ــوة الثالث ــإن الخط ــين، ف ــين الخطوت ــذ هات ــرد أن تتخ بمج
للــرب. وهــو ســوف مــن ســيقوم بتلــك الخطــوة. إذ يقــول: "وَهُــوَ يجُْــرِي".

مهمــا كان الموقــف الذي يــدور في ذهنــك، مهمــا كانــت الحاجــة، 
ــو  ــذا ه ــرب – ه ــلمه لل ــرار، س ــا كان الق ــكلة، مهم ــت المش ــا كان مهم
الفعــل. ومــن الآن فصاعــدًا، اســتمر في الثقــة بــه – وهــذا هــو اتجــاه 
القلــب. وهــذا ســيمنحك الســلام الواثــق والرائــع في أن الــرب ســوف 
ــا  ــك فيم ــق في البن ــك أن تث ــيطر. يمكن ــو المس ــه ه ــك. إن ــل ذل يفع
يختــص بأموالــك ويمكنــك أن تثــق في الــرب فيمــا يختــص بمشــكلتك. 

فقــط خــذ الأمــر إليــه، والــزم بــه، واســتمر في الثقــة بــه.

مــاذا عــن الإيصــال؟ هــذه هي شــهادة الــروح القــدس في قلبــك 
بــأن الله قــد قبــل الزامــك.

 
صـلاة

بقرار من إرادتي، يا رب، أعهد إليك بهذا الموقف 
الخاص الذي يشغل تفكيري وأنا على ثقة بأنك ستحله.
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!  افتح أذنيَّ

. بِذَبِيحَةٍ وَتقَْدِمَةٍ لَمْ تسَُرَّ

أذُُنيََّ فَتَحْتَ.

ةٍ لَمْ تطَلُْبْ. مُحْرَقَةً وَذَبِيحَةَ خَطِيَّ

حِينَئِذٍ قُلْتُ: »هأنَذََا جِئْتُ.  

بِدَرْجِ الْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّى:

أنَْ أفَْعَلَ مَشِيئَتَكَ ياَ إِلهِي سُرِرتُْ،

وَشَرِيعَتُكَ فِي وَسَطِ أحَْشَائِي«.

)مزمور 40: 8-6(

عندمــا يشــير داود إلى المحرقــة والتقدمــة وذبيحــة الخطيــة، 
فإنــه يتحــدث عــن المظاهــر الخارجيــة للتديــن. وهــو يقــول أن هــذه 
المظاهــر، في جوهرهــا،  في حــد ذاتهــا ليســت كافيــة. قــد نهتــم بــكل 
الأمــور الخارجيــة، ولكننــا نفتقــد الجــزء المهــم حقًــا. ثــم يتابــع قائــلًا: 
َّ فَتَحْــتَ ". هــذا هــو الجوهــر الداخــلي للديــن الحقيــقي، الذي وحــده  َي

" أذُُ�ن

يعطــي معــى للمظاهــر الخارجيــة. نحــن بحاجــة إلى ســماع صــوت الله، 
ــب على الله  ــذا يج ــخصي. وله ــاشر وش ــكل مب ــا بش ــدث إلين الذي يتح

نفســه أن يفتــح آذاننــا.
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ــب المزمــور:  ــل كات ــرد مث ــن على ال عندهــا فقــط ســنكون قادري
ــا  ــح الله آذانن ــا يفت . . .". عندم ِّ ــ�ن ــوبٌ عَ ــابِ مَكْتُ ــدَرْجِ الْكِتَ ــتُ. بِ ــذَا جِئْ "هأنََ

ــدًا  ــا ومجي ــا له، نكتشــف اكتشــافاً رائعً ــا نســلم حياتن ونحــن بدورن
وهــو أن لديــه خطــة خاصــة لــكل واحــد منــا - خطــة مكتوبــة منــذ 
الأزل "في درج الكتــاب". إن خطــط الله لشــعبه متنوعــة بــلا حــدود. 
فهــو لا يجعــل مــن شــخص مــا نســخة كربونيــة مــن شــخص آخــر. إن 
خطتــه لــكل حيــاة تناســب بشــكل فريــد كل مــا هــو ممــز وفريــد في كل 

واحــد منــا.

وبــدون هــذا الإعــلان عــن إرادة الله الفرديــة لنــا، قــد نجــد مجرد 
المظاهــر الخارجيــة للتديــن مزعجــة ومميتــة. ولكــن عندمــا تكــون 
ــا  ــيئَتَكَ يَ ــلَ مَشِ ــول: "أنَْ أفَْعَ ــهل أن نق ــن الس ــح م ــة، يصب ــا مفتوح آذانن

رتُْ". إِلهِــي سُِ

صـلاة
افتح يا رب أذنيَّ لأسمع، وأيضًا عييَّ لأرى ما هو 

مكتوب عن حياتي في درج الكتاب. 
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يَّلُ إِلَى جَدَاوِلِ الْمِيَاهِ، كَمَا يشَْتَاقُ الإِ

هكَذَا تشَْتَاقُ نفَْسِي إِلَيْكَ ياَ اللهُ.

. لهِ الْحَيِّ عَطِشَتْ نفَْسِي إِلَى اللهِ، إِلَى الإِ

امَ اللهِ ؟ مَتَى أجَِيءُ وَأتَرََاءَى قُدَّ

)مزمور 42: 2-1(

أفــترض أننــا جميعًــا على درايــة بالعطــش في تجربتنــا الشــخصية. 
ــن  ــنوات م ــلاث س ــة لث ــوراً حي ــة ص ــتحضر الكلم ــبة لي، تس بالنس
الحــرب العالميــة الثانيــة أمضيتهــا مــع الجيــش البريطــاني في الصحاري 
القاحلــة والمتربــة في شــمال أفريقيــا. في بعــض الأحيــان، كان مخزوننــا 
ــه  ــاني بأكمل ــر، كان كي ــا أتذك ــك، كم ــد ذل ــي، وبع ــاه ينت ــن المي م
يتحــول إلى صرخــة واحــدة مُلحــة ولكــن غــير واضحــة: مــن أجــل 

ــكت تلــك الرخــة. ــاء يمكــن أن يسُْ ــاء! لا شيء ســوى الم الم

ــش  ــش – عط ــن العط ــف م ــوع مختل ــن ن ــا ع ــدث داود هن ويتح
ليــس نبعــه الجســد، بــل عطــش الــروح. وهــذا أيضًــا لا يقــل حيويــة 
بالنســبة لي. أتذكــر الســنوات الطويلــة الــتي أمضيتهــا في الســي وراء 
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الرضــا والاكتفــاء الذي كان دائمًــا بعيــد المنــال. لقــد بحثــت عنــه في 
ــيق  ــا – في الموس ــا وفكريً ــدياً وجماليً ــاة – جس ــه لي الحي ــكل قدمت كل ش
والدرامــا والفلســفة والســفر والانغمــاس الحــي. ومــع ذلــك، كلمــا 

بحثــت بجديــة أكــبر، كلمــا أصبحــت أكــر فــراغًا وإحباطًــا.

ــده داود  ــواب الذي وج ــس الج ــواب – نف ــدت الج ــة وج وفي النهاي
امَ اللهِ ؟". هنــاك عطــش  َ أجَِــيءُ وَأتَـَـرَاءَى قُــدَّ قبــل ثلاثــة آلاف ســنة: "مَــ�ت
للــروح، وشــوق داخــلي عميــق لــكل إنســان، لا يمكــن إشــباعه بأقــل 

مــن الله نفســه.

ــادر،  ــن المص ــد م ــت العدي ــد جرب ــا ق ــت أيضً ــون أن ــا تك ربم
ــك،  ــر كذل ــا. إذا كان الأم ــعور بالرض ــد إلى الش ــل بع ــم تص ــك ل لكن
فمــن المهــم بالنســبة لــك أن تفهــم شــيئين: أولًا، أن لا شيء ســوى الله 

ــه ينتظــر مقابلتــك. ــا، أن نفســه ســوف يرضيــك؛ وثانيً

 

صـلاة
يا الله، اجذبي إلى المكان الذي ألقاك فيه فيرتوي 

عطش نفي.
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 انطلاق الفرح

فَآتِي إِلَى مَذْبحَِ اللهِ، 

إِلَى اللهِ بهَْجَةِ فَرحَِي ...

)مزمور 43: 4(

لقــد تعلــم داود شــيئين يتعلقــان بالفــرح. أولًا، لا يوجــد ســوى 
ــاك مــكان واحــد  ــا، هن مصــدر واحــد للفــرح: وهــو الله نفســه. ثانيً
ــا الحصــول على الفــرح مــن هــذا المصــدر: وهــو  فقــط حيــث يمكنن
ــس،  ــزام والتكري ــكان الال ــة، م ــكان الذبيح ــو م ــح ه ــح. المذب المذب
المــكان الذي توضــع فيــه حياتنــا. ومــن خــلال الذبيحــة الــتي نقدمهــا 

ــده. ــن الله وح ــأتي م ــرح الذي ي ــا الف ــق في داخلن ــح، ينطل على المذب

ــدث في  ــرح يح ــعادة. الف ــرح والس ــين الف ــير ب ــرق كب ــاك ف هن
ــة  ــعادة مرتبط ــس. الس ــتوى النف ــد على مس ــعادة توج ــروح. الس ال
ــرام،  ــا. عندمــا تســير الأمــور على مــا ي ــا ومشــاعرنا وظروفن بعواطفن
نشــعر بالســعادة. عندمــا لا تســير الأمــور على مــا يــرام، نشــعر 
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ــا  ــن لا يمكنن ــعادة، لك ــل على الس ــد أن نحص ــن الجي ــة. م بالتعاس
ــت. ــوال الوق ــا ط ــول عليه الحص

أمــا الفــرح فــلا يعتمــد على المشــاعر أو الظــروف. لا يعتمــد على 
حالتنــا الجســدية. إنــه داخــل الــروح. لا يوجــد ســوى مصــدر واحــد 
للفــرح، وهــو الله - الله نفســه. الله أبــدي، غــير قابــل للتغيــير. ولهــذا 
ــعر  ــا لا نش ــى عندم ــرح ح ــعر بالف ــن أن نش ــن الممك ــبب م الس
ــرح  ــه. الف ــن الله نفس ــاشرة م ــأتي مب ــرح ي ــة. فالف ــعادة أو المتع بالس
ــر بالمواقــف أو  ــير، ولا يتأث ــل للتغي ــا، غــير قاب ــل الله تمامً ــدي، مث أب

الظــروف.

لكــن الفــرح لا ينطلــق إلا عنــد المذبــح. علينــا أن نقــرر، كمــا 
فعــل داود، أننــا ســنذهب إلى الله، إلى المذبــح – مــكان الذبيحــة - مــكان 
الالــزام والتكريــس - المــكان الذي نســلم فيــه أنفســنا دون تحفــظ أو 
ــت، دون  ــوال الوق ــرح ط ــى بالف ــا أن نحظ ــا يمكنن شروط لله. عنده

تغيــير.

صـلاة
على مذبحك، يا رب، أضع حياتي بلا شروط. فأطلق 

بداخلي الفرح الذي يأتي منك وحدك.
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جمال البر

هُورِ.  كَ ياَ اَللهُ إِلَى دَهْرِ الدُّ كُرسِْيُّ

قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ.  

ثمَْ،  أحَْبَبْتَ الْبِرَّ وَأبَغَْضْتَ الإِ

مِنْ أجَْلِ ذلِكَ مَسَحَكَ اللهُ إِلهُكَ بِدُهْنِ البتِْهَاجِ

أَكْثَرَ مِنْ رفَُقَائِكَ.  

كُلُّ ثِيَابِكَ مُرٌّ وَعُودٌ وَسَلِيخَةٌ. 

وَْتاَرُ. )مزمور 45: 8-6( مِنْ قُصُورِ الْعَاجِ سَرَّتكَْ الأ

ــيح،  ــن المس ــة ع ــورة نبوي ــا ص ــور هن ــب المزم ــا صاح ــدم لن يق
وهي الصــورة الــتي تحققــت تمامًــا في الــرب يســوع. تكشــف الصــورة 
شــخصية يســوع، وموقفــه مــن الأمــور الأخلاقيــة، والســبب في رفعــة 
ــن  ــاره الاب ــل باعتب ــم يعُامَ ــوع ل ــم أن يس ــم أن نفه ــن المه الله له. م
ــه. ويعطــي كاتــب المزمــور الســبب:  المفضــل. فقــد حصــل على ترقيت
ــنِ  ــكَ بِدُهْ ــحَكَ اللهُ إِلهُ ــكَ مَسَ ــلِ ذلِ ــنْ أجَْ ــمَ، مِ ثْ ــتَ الإِ َّ وَأبَغَْضْ ــربِ ــتَ الْ " أحَْبَبْ

ــائل  ــن مس ــوع م ــف يس ــد كان موق ــكَ ... ". لق ــنْ رفَُقَائِ َ مِ َ
ــرث ــاجِ أَكْ البتِْهَ

الــبر والــشر هــو الذي دفــع الله إلى ترقيتــه. إذ لا يوجــد حيــاد في هــذه 
الأمــور. إن الــبر الذي يرضــاه الله لا يــترك مجــالًا للمســاومة مــع الــشر.
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وهــذا الــبر الذي لا مســاومة فيــه، يتــوج بالفــرح الذي يــأتي مــن 
ِّي قَــدْ 

مســحة الــروح القــدس. شــهد يوحنــا المعمــدان عــن يســوع: " إِ�ن
ــمَاءِ فَاسْــتَقَرَّ عَلَيْــهِ" )يوحنــا 1: 32(. مــا  وحَ نَــازِلً مِثْــلَ حَمَامَــةٍ مِــنَ السَّ رَأيَْــتُ الــرُّ

مــز يســوع باعتبــاره المســيح هــو أن الــروح القــدس بــقي عليــه. ولــم 
يعــطِ المجــال أبــدًا للــروح القــدس ليتركــه ســواء بالقــول أو الفعــل.

ومثــل هــذا الــبر يزينــه الجمــال أيضًــا – ثيــاب متخللــة بالتوابــل 
العطريــة ولحــن الأوتــار تخــرج مــن قــر مزيــن بالعــاج.

عندمــا نتأمــل في هــذا النقــاء والجمــال، نــردد كلمــات العــروس: 
ي ..." )نــش 5: 16(. ــهُ مُشْــتَهَيَاتٌ. هــذَا حَبِيــ�بِ " حَلْقُــهُ حَــاوََةٌ وَكُلُّ

 
صـلاة

يا رب، امسح عييَّ لأرى جمال البر الحقيقي. 
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 "كفوا، واعلموا"

تِ الأمَُمُ. تزَعَْزعََتِ الْمَمَالِكُ. عَجَّ

أعَْطىَ صَوْتهَُ، ذَابتَِ الأرَضُْ...

نُ الْحُرُوبِ إِلَى أقَْصَى الأرَضِْ.  مُسَكِّ

يكَْسِرُ الْقَوْسَ وَيقَْطعَُ الرُّمْحَ. 

ارِ.  الْمَرْكَبَاتُ يحُْرِقُهَا بِالنَّ

وا وَاعْلَمُوا أنَِّي أنَاَ اللهُ.  كُفُّ

أتَعََالَى بيَْنَ الأمَُمِ، أتَعََالَى فِي الأرَضِْ.

)مزمور 46: 6، 10-9(

يصــف صاحــب المزمــور مشــهدًا مــن الارتبــاك العالــمي. الأمــم 
ــرب  ــلحة، الح ــتباك بالأس ــاك اش ــاقط، هن ــك تتس ــة، الممال في ضج
وشــيكة. ثــم، في وســط كل ذلــك، يتدخــل الله. فهــو يوقف كل النشــاط 

ِّي أنََــا اللهُ ".
ــوا وَاعْلَمُــوا أَ�ن المحمــوم لأمــم. ويقــول لشــعبه: " كُفُّ

المشــهد اليــوم يتطابــق تمامًــا مــع الصــورة النبويــة الــتي رســمها 
كاتــب المزمــور: أمــم في اضطــراب؛ ســقوط الممالــك؛ وتسريــع تراكــم 
الأســلحة؛ التهديــد الدائــم بالحــرب. وفي وســط كل هذا يجب أن نســتمع 
ــرف . . ". ــك و "اع ــق مكان ــوا .... ."، اب ــعبه: " كُفُّ ــوله الله لش ــا يق إلى م
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نحــن لا نجــرؤ على الســماح للارتبــاك في العالــم من حولنــا بتعكير 
صفــو أرواحنــا. مهمــا كانــت الضغــوط كبــيرة، يجــب علينــا أن ننــمي 
باســتمرار الســكون الداخــلي الذي يســمح لنــا بســماع مــا يقــوله الله. 
ــت  ــا لس ــم. أن ــه حولك ــا ترون ــت كل م ــد عرف ــا: »لق ــول لن ــو يق فه
غافــل عــن هــذه الاحــداث. عندمــا تنضــج كل مقاصــدي، ســأتدخل. 
لا تفســح المجــال للخــوف. الوضــع ليــس خــارج نطــاق الســيطرة. وفي 

النهايــة، كل شيء ســيعمل لمجــدي ولصالحــك.

ــه النبــوي العظيــم الأخــير، أعطــى يســوع صــورة مماثلــة  في خطاب
ــذِهِ  ــدَأتَْ ه َ ابتَْ ــ�ت ــاف: "وَمَ ــه أض ــاضر، لكن ــان الح ــة الزم ــم في نهاي للعال

ــا 21: 28(. ِبُ". ")لوق َ
ــرت ــمْ تقَْ نََّ نجََاتكَُ

ــكُمْ لأ ــوا رُؤُوسَ ــوا وَارفَْعُ ــونُ، فَانتَْصِبُ تكَُ

 

 

صـلاة
ساعدني يا رب، أن أحافظ على السكون الداخلي حى أتمكن 

من سماع صوتك على الرغم من كل الارتباك المحيط بي.
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اِذْبحَْ للهِ حَمْدًا، 

وَأوَْفِ الْعَلِيَّ نذُُورَكَ،  

يقِ  وَادْعُنِي فِي يوَْمِ الضِّ

دَنِي. أنُقِْذْكَ فَتُمَجِّ

)مزمور 50: 15-14(

ــا هــو الطريــق الإلــي للخــروج مــن المشــاكل. قــد تكــون  هن
الآن في وســط المشــاكل. كل شيء يســير ضــدك، ولا يمكنــك رؤيــة أي 
مخــرج. لكــن اســتمع إلى مــا يقــوله كاتــب المزمــور: إن المخــرج هــو 
إلى الله. " اِذْبَــحْ للهِ حَمْــدًا. . . ". يبــدو هــذا بــلا معــى، ولكــن حــاول 
ذلــك على أي حــال! في وســط كل مشــاكلك، توقــف عــن القلــق وابــدأ 
بشــكر الله. ارفــع صوتــك إلى الله، ليــس بالشــكوى، بــل بالتســبيح. 

قــدم له ذبيحــة الشــكر.

ــكر الله في  ــدء بش ــا. إن الب ــيئاً م ــا ش ــك دائمً ــة تكلف التضحي
مثــل هــذه الحالــة يتعــارض مــع التيــار العــام. ولكنهــا تضحيــة تــرضي 
الله. وفي المقابــل، الله يعــد: "عندمــا تقــدم لي ذبيحــة الشــكر وســط كل 
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المشــاكل، فســوف أتدخــل نيابــة عنــك. أنقــذك فتكرمــي«.

ــوع.  ــذا الموض ــود الله إلى ه ــور يع ــن المزم ــير م ــزء الأخ وفي الج
يقــول: "مــن ذبــح ذبائــح الشــكر يكرمــي، ويهيــئ الطريــق لأريــه 
خــلاص الله". الله ينتظــر أن يخلصــك. لكنــه يطلــب منــك أن تهيــئ 
ــدأ في  ــا تب ــه عندم ــا تفعل ــذا م ــك. ه ــل في حالت ــق ليتدخ له الطري

ــكر له. ــح الش ــم ذبائ تقدي

في فيلــبي كان بولــس وســيلا تحت الحراســة المشــددة من الســجن. 
تــم تثبيــت أقدامهــم في المقطــرة، كانــت ظهورهــم تــنزف مــن الــضرب 
ــوا  ــاعة – كان ــك س ــل – أحل ــف اللي ــك، في منتص ــع ذل ــي. وم الوح
ــم إطــلاق  ــزال. ت ــم. وفجــأة تدخــل الله بزل ــون التراني ــون ويرتلّ يصل
سراحهــم على الفــور وآمــن الســجان )أعمــال الرســل 16: 22-34(. لقــد 

كانــت ذبيحــة تســبيحهم هي الــتي مهــدت الطريــق لتدخــل الله.

 

صـلاة
الآن يا رب، في وسط ضيقتي، أقدم لك ذبائح

 التسبيح والشكر.
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 الحكمة السرية المخفية

هَا قَدْ سُرِرتَْ بِالْحَقِّ فِي الْبَاطِنِ،

رِيرةَِ تعَُرِّفُنِي حِكْمَةً. فَفِي السَّ

)مزمور 51: 1(

ــق  ــاجئ بالح ــا" إلى وعي وإدراك مف ــة "هَ ــة التمهيدي ــير الكلم تش
ــا في حياتنــا؟ أولًا  ــم يســبق له مثيــل. مــا الذي يبحــث عنــه الله حقً ل
ــن  ــة للتدي ــات الخارجي ــن الممارس ــث الله ع ــل كل شيء، لا يبح وقب
الــتي تكســبنا ســمعة التقــوى بــين الآخريــن. فــالله أعمــق مــن ذلــك 
نسَْــانَ ينَْظُــرُ إِلَ  نََّ الإِ

بكثــير. إنــه ينظــر مبــاشرة إلى أعمــاق قلوبنــا. " لأ
ــل 16: 7(. ــبِ" )1 صموئي ــرُ إِلَ الْقَلْ ــهُ ينَْظُ ــرَّبُّ فَإِنَّ ــا ال ، وَأمََّ ِ

ن
ْ ــ�ي الْعَيْنَ

ــة  ــة الخارجي ــس النزع ــذا عك ــن". وه ــق في الباط ــد "الح الله يري
الدينيــة تمامًــا. ربمــا يتأثــر أو ينخــدع الآخــرون بهــذا، ولكــن ليــس 
ــدق  ــن الص ــث ع ــه يبح ــك؛ إن ــن كل ذل ــق م ــر إلى أعم ــه ينظ الله! إن
والإخــلاص الداخليــين. هنــا يحتــاج كل واحــد منــا أن يفحص نفســه: 

37
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هــل أنــا منفتــح حقًــا مــع الله؟ هــل أنــا شــفاف في علاقــتي معــه؟ هــل 
الكلمــات الــتي أتحــدث بهــا تعــبر حقًــا عمــا أشــعر بــه في قلــبي؟

عندمــا نصــل إلى هــذه الحالــة مــن الشــفافية الداخليــة أمــام الله، 
ــاء  ــه داود: "في الخف ــق الذي أدرك ــن الح ــة م ــة الثاني ــل في المرحل ندخ
ــزء  ــة "للج ــة" المصمم ــة الله الخفي ــاك "حكم ــة". هن ــي الحكم تعرف
الخــي" مــن الإنســان، والــتي لا يمكــن قبولهــا إلا مــن قبِــل أولئــك 

ــظ على الله. ــا ودون تحف ــة تمامً ــم منفتح ــن قلوبه الذي

ــة  ــة هي علام ــذه الحكم ــول ه ــدرة على قب ــس أن الق ــا بول يخبرن
ــمُ  َ ... نتََكَلَّ ن ــ�ي َ الْكَامِلِ ن ْ ــ�ي ــةٍ بَ ــمُ بِحِكْمَ ــا نتََكَلَّ نَ ــقي: " لكِنَّ ــروحي الحقي ــج ال النض
ــورِ  هُ ــلَ الدُّ ــا قَبْ نَهَ ــبَقَ اللهُ فَعَيَّ ي سَ ِ

ــ�ت ــةِ، الَّ ــةِ الْمَكْتُومَ : الْحِكْمَ ي سِّ ِ
ــةِ اللهِ �ن بِحِكْمَ

لِمَجْدِنـَـا " )1 كورنثــوس 2: 7-6(.

 

صـلاة
يارب، أنا أرفض كل نفاق وكل مظاهر خارجية فارغة، 

حى أتعلم حكمة الله الخفية.
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 قلبًـا نقيًـا

ا اخْلُقْ فِيَّ ياَ اَللهُ،  قَلْبًا نقَِيًّ

دْ فِي دَاخِلِي. وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّ

)مزمور 51: 10(

ــا،  ــام به ــان القي ــتطيع للإنس ــتي يس ــياء ال ــض الأش ــاك بع هن
والبعــض لا يســتطيع القيــام بهــا. فالإنســان يســتطيع أن يصنــع 
الأشــياء. يمكنــه صناعــة الأشــياء والتعديــل والتكيــف والإصــلاح. 
لكــن الــيء الوحيــد الذي لا يســتطيع الإنســان فعلــه هــو الخلــق. 

ــق. ــو الخال ــده ه الله وح

في هــذه المرحلــة مــن حياتــه، واجــه داود حقيقــة خطيتــه. وعندما 
واجهــه النــبي ناثــان بشــأن زنــاه مــع بثشــبع، رأى - ربمــا لأول مــرة في 
حياتــه - الحالــة الحقيقيــة لقلبه. لقــد رأى الدمــار الذي أحدثته الخطية 
هنــاك وأدرك أنــه لا يوجــد شيء يمكنــه فعلــه. لــم يســتطع التكيف. لم 
يســتطع إصــلاح الموقــف. ولم يســتطع تعديلــه. كل ذلــك كان غير كاف 
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على الإطــلاق. وهكــذا، في عــذاب الــروح، التفــت إلى الله وطلــب مــن 
الله أن يفعــل مــا يســتطيع وحــده أن يفعلــه – أن يخلــق فيــه قلبـًـا نقيًــا.

إذا اســتطعنا أنــا وأنــت أن نــرى مــا في قلوبنــا كمــا رأى داود مــا 
في قلبــه، فســوف نجــد نفــس الحالــة. لقــد كانــت آثــار الخطيــة كارثيــة 
لدرجــة أنــه ليــس لدينــا عــلاج. ليــس مــن الجيــد محاولــة الإصــلاح 
والتكيــف ومحاولــة إجــراء التعديــلات. لــم يتبــق لنــا ســوى عــلاج 
واحــد. يمكننــا أن نفعــل كمــا فعــل داود. يمكننــا أن نعــترف بعمــق 
ــا إلــي، لا أســتطيع أن  ــا ثــم نتوجــه إلى الله بهــذه الصــلاة: "ي حاجتن
أغــيرِّ نفــي. لا أســتطيع إصــلاح نفــي. قلــبي فاســد وخاطــئ. افعل 

لي مــا لا أســتطيع أن أفعلــه بنفــي. قلبًــا نقيًــا أخلــق فّي يــا الله".

إن الــرد الكامــل والنهــائي على صرخــة داود جــاء من خــلال ذبيحة 
يســوع. وبهــذا تصــير معجــزة الخليقــة الجديــدة متاحــة للبشريــة كلها.

ــدْ  ــةُ قَ ــيَاءُ الْعَتِيقَ ــدَةٌ: الأشَْ ــةٌ جَدِي ــوَ خَلِيقَ ــيحِ فَهُ ي الْمَسِ ِ
ــدٌ �ن " إِذًا إِنْ كَانَ أحََ

ــوس 5: 17(. ــدًا" )2 كورنث ــارَ جَدِي ــدْ صَ ــكُلُّ قَ ــوَذَا الْ ــتْ، هُ مَضَ

 

صـلاة
يا إله داود، يا يسوع، إخلق فّي أيضاً قلباً نقياً!
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نََّكَ لَ تسَُرُّ بِذَبِيحَةٍ
لأ

مُهَا. بِمُحْرَقَةٍ لَ ترَضَْى.   وَإِلَّ فَكُنْتُ أقَُدِّ

ذَباَئِحُ اللهِ هِيَ رُوحٌ مُنْكَسِرةٌَ.

الْقَلْبُ الْمُنْكَسِرُ وَالْمُنْسَحِقُ ياَ اَللهُ لَ تحَْتَقِرهُُ.

)مزمور 51: 17-16(

مــن خــلال معاناتــه الشــخصية، توصــل داود إلى فهــم جديــد لمــا 
يطلبــه الله حقًــا مــن الإنســان. أولًا، الله لا يهتــم بالمظاهــر الخارجيــة 
– الممثلــة هنــا بـــتقديم "القرابــين" و"الذبائــح". هــذا لا يعــي بالــضرورة 
ــع  ــير مقاط ــة. إذ تش ــة خارجي ــعائر ديني ــدًا أي ش ــب أب أن الله لا يطل
أخــرى كثــيرة مــن الكتــاب المقــدس إلى أنــه يطلــب ذلــك في بعــض 
الأحيــان. لكــن هــذا يعــي أن هــذه ليســت الأشــياء الــتي يطلبهــا 
أولًا وقبــل كل شيء. فــإذا كانــت علاقتنــا معــه لا تحتــوي إلا على مثــل 

هــذه الشــعائر الخارجيــة، فــإن الله لا يــرضى بهــا.

فــالله ينظــر إلى مــا هــو تحــت الســطح الخــارجي. فهــو ينظــر إلى 
ــاك؟  ــه هن ــث عن ــا الذي يبح ــب. م ــاه القل ــة وإلى إتج ــع الخفي الدواف
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يقــول لنــا داود أنــه يبحــث عــن: "الــروح المنكــسرة والقلــب المنكــسر 
والمنســحق". هــذه كلمــات غريبــة على آذاننــا هــذه الأيــام. مــا معــى 
أن الله يريــد الــروح المنكــسرة؟ هــل يريــد أن يهزمنــا ويذلنــا؟ لا، أنــا 

متأكــد أن هــذا ليــس هدفــه.

ــت إلى  ــا روح وصل ــد أنه ــسرة؟ أعتق ــروح المنك ــا هي ال إذن م
نهايتهــا تمامًــا. فهــو لا يقــدم أي ادعاءات، ولا يقــدم أي حجــج. 
ــر ذاتي.  ــة، وكل ب ــتقلال، وكل إرادة ذاتي ــن كل اس ــلي ع ــم التخ ــد ت لق
مثــل هــذه الــروح تتجــه ببســاطة وفقــط إلى الله، ولا تثــق في قدرتهــا 
ــتحقة. ــير المس ــدودة وغ ــة الله اللامح ــط في رحم ــن فق ــة، ولك الخاص

إذا ســمحنا له، فــإن الله يعــرف كيــف يُحــدث انكســار الــروح 
في كل واحــد منــا. فهــو يعامــل كل واحــد منــا كأفــراد. إنــه لا ينتهــك 
ــط  ــن الضغ ــا م ــدرًا دقيقً ــط ق ــتخدم فق ــه يس ــدًا. إن ــخصيتنا أب ش

ــه. ــق غايت ــلازم لتحقي ال

ي 3: 33(.
نسَْانِ." )مرا�ث ي الإِ ِ

نََّهُ لَ يذُِلُّ مِنْ قَلْبِهِ، وَلَ يحُْزِنُ بَ�ن
"لأ

صـلاة
يا رب، افعل كل ما هو مطلوب في قلبي وحياتي حى 

أتمكن من تقديم الذبائح التي ترضيك.
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 كيفية التغلب على الخوف

 فِي يوَْمِ خَوْفِي،

أنَاَ عَلَيْكَ أتََّكِلُ.  

 اَللهُ أفَْتَخِرُ بِكَلامَِهِ. 

عَلَى اللهِ توََكَّلْتُ فَلاَ أخََافُ. 

مَاذَا يصَْنَعُهُ بِي الْبَشَرُ؟

)مزمور 56: 4-3(

أحــد الأشــياء الــتي أقدرهــا بشــكل خــاص في الكتــاب المقــدس 
هــو صدقــه. فهــو يواجــه الحقائــق. ويصــور الحيــاة كمــا هي. أخــذًا في 
الاعتبــار الضعــف البــشري. لا يقــدم داود هنــا ادعاءات كاذبــة عــن 
ــدًا". بــل يعــترف: »قــد تــأتي  ــا لا أخــاف أب نفســه. فهــو لا يقــول: "أن
أوقــات أشــعر فيهــا بالخــوف. ولكــن عندمــا تــأتي تلــك الأوقــات، 
ســأعرف مــا يجــب فعلــه. ســوف أثــق في الله وســأمجد كلمتــه – كلمتــه 

الأكيــدة الــتي لا تســقط. الثقــة والتســبيح ســيتغلبان على خــوفي".

ــا مــا يكــون هنــاك صراع بــين مجالــين  ــاة الإيمــان، غالًب في حي
مــن كياننــا: أرواحنــا وعواطفنــا. في عواطفنــا، نمــر بجميــع ردود أفعــال 
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الخــوف، وربمــا حــى الذعــر. وعبثًــا نناضــل ضدهــا. فالخــوف يمُســك 
ــتي  ــروح - ال ــا - ال ــن كيانن ــرى م ــة أخ ــاك منطق ــن هن ــا. ولك بن
ــروح  ــا. ال ــا عواطفن لــن تستســلم للذعــر، ولا تقبــل مــا تمليــه علين
في داخلنــا يقــول: "لــن أقبــل حكــم مشــاعري تجــاه هــذا الموقــف. 
ســألجأ إلى الله. وســوف أتذكــر مــا تقــوله كلمتــه. ســأجد وعــد الله الذي 
يلــبي حاجــتي. قــد أشــعر بالخــوف في مشــاعري، لكــي أثــق في أعمــق 
ــتي هي  ــلام ال ــان والس ــي الأم ــة تمنح ــذه الثق ــاني، وه ــاق كي أعم

أعمــق بكثــير مــن مشــاعري.

ــوم  ــة شــخصيتنا بنهــر في ي ــة يمكــن مقارن ــل هــذه الحال في مث
ــطح،  ــر على الس ــتي تظه ــواج ال ــبه الأم ــاعرنا تش ــف. إن مش عاص
مضطربــة وهائجــة. ولكــن في أعمــاق كياننــا، تتدفــق حيــاة أرواحنــا 

ــراب. ــوبه أي اضط ــلام لا يش بس

 

صـلاة
يا رب، أشكرك على السلام العميق بداخلي الذي لا تؤثر 

فيه الرياح التي تعصف على سطح الحياة.
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 زِق ممتليء بالدموع

تيََهَانِي رَاقَبْتَ.

كَ. اجْعَلْ أنَتَْ دُمُوعِي فِي زِقِّ

أمََا هِيَ فِي سِفْرِكَ؟

)مزمور 56: 8(

ــى أن  ــرف مع ــخص يع ــة - ش ــروح اليائس ــة ال ــذه هي صرخ ه
تكــون تائهًــا، هاربًــا، منفيـًـا؛ شــخص يعــرف مــا هــو بــكاء الكثــير 
مــن الدمــوع. ومــع ذلــك، حــى في دموعــه وفي تيهانــه، يجــد الراحــة. 
ويــدرك أن عــين الله عليــه. الله كلي العلــم بــكل مــا يمــر بــه. وهــو 

محفــوظ في كتــاب الله، كل مــا يعانيــه مــن أجــل الــبر.

حــى دموعــه لا تذرف عبثـًـا. إنهــا دموع الحــزن والوحــدة، ولكنها 
ــاضر  ــت الح ــا. هي في الوق ــتقبل له ــاك مس ــأس. فهن ــوع الي ــت دم ليس
رمــوز للمعانــاة، ولكــن في يــوم من الأيــام ســتصبح كل دمعــة موضوعًا 
لتســبيحة. لذلــك يقــول التائــه لله: "اجعل دمــوعي في زقــك، واخزنها لي 
بعنايــة". إنــه لا يريد أن يفقــد أيّ موضوع حى إذا كانــت لأغنية واحدة.
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المعانــاة هي جــزء لا مفــر منــه تقريبًــا مــن حيــاة الإنســان، لكنهــا 
ــا.  ــتجابتنا له ــة اس ــا على كيفي ــد نتائجه ــضرورة. وتعتم ــت شًرا بال ليس
ــه أن  ــلًا، علي ــرء جمي ــون الم ــى يك ــول: "ح ــي يق ــل فرن ــاك مث هن
ــبر  ــل ال ــن أج ــان م ــا في الإيم ــم تحمله ــتي يت ــاة ال ــاني". إن المعان يع

ــره. ــوت أن يدم ــن للم ــدًا لا يمك  فري
ً

ــالا ــي جم تض

لذلــك لا تبــدد معاناتــك! تأكــد مــن تخزينهــا إلى الأبــد. فســوف 
تتحــول إلى مجــد مماثــل.

ِ لَ تقَُــاسُ بِالْمَجْــدِ الْعَتِيدِ أنَْ يسُْــتَعْلَنَ  ِ ِّي أحَْسِــبُ أنََّ آلمََ الزَّمَــانِ الْحَــاصن
" فَــإِ�ن

ــا" )رومية 8: 18(. فِينَ

صـلاة
أيها الرب يسوع، ساعدني أن أرى معاناتي في نور 

الأبدية. 
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 من أقاصي الأرض

اِسْمَعْ ياَ اَللهُ صُرَاخِي،

وَاصْغَ إِلَى صَلاتَِي.   

مِنْ أقَْصَى الأرَضِْ أدَْعُوكَ

 إِذَا غُشِيَ عَلَى قَلْبِي. 

إِلَى صَخْرةٍَ أرَفَْعَ مِنِّي تهَْدِينِي.

)مزمور 61: 2-1(

هــذه الكلمــات لهــا معنًــا خــاص جــدًا بالنســبة لي. لقــد أعطاهــا 
ــكان  ــت وم ــاتي، في وق ــة في حي ــترة أزم ــلال ف ــدس خ ــروح الق لي ال
ــا  ــة. كنــت أواجــه خيبــة أمــل شــخصية كبــيرة وحزنً محدديــن للغاي
عميقًــا. لقــد بــدا بالفعــل أن أمــواج الله وتياراتــه كانــت تعــبر فــوق 
نفــي. كنــت في طريــقي مــن الولايــات المتحــدة لعقــد سلســلة مــن 
الاجتمــاعات في أســتراليا. وبينمــا كنــت جالسًــا على مــن طائــرة نفاثــة 
ــاب  ــت الكت ــادئ، فتح ــط اله ــوق المحي ــال ف ــتة أمي ــاع س على ارتف
المقــدس بشــكل عشــوائي على الكلمــات التاليــة: "مــن أقــاصي الأرض 
أدعــوك". فقلــت لنفــي: "هــذا أمــر رائــع. هــذا هــو بالضبــط المــكان 
الذي أتجــه إليــه - أقــاصي الأرض. )أســتراليا تقــع في أبعــد منطقــة مــن 
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الأرض عــن المــكان الذي كتــب فيــه صاحــب المزمــور هــذه الكلمات(. 
ثــم ســألت نفــي: لمــاذا أذهــب إلى هنــاك؟ مــا هــو قصــد الله؟

َ عَــىَ  ي قــرأت الآيــة مــرة أخــرى: " مِــنْ أقَْــىَ الأرَضِْ أدَْعُــوكَ إِذَا غُــ�ثِ
ــذه  ــذني كل ه ــة كان يأخ ــه اللامتناهي ــت أن الله بحكمت ". أدرك ي ــ�بِ قَلْ

ــن  ــن، ولك ــة للآخري ــم عظ ــط لتقدي ــس فق ــة، لي ــة الطويل الرحل
ــر  ــبب أم ــلاة بس ــي للص  لنف

ً
ــالا ــي مج ــك، أن أعط ــن ذل ــم م الأه

كنــت منفصــلًا بــآلاف الأميــال عــن الضغــوط المبــاشرة بســببه - أي 
ــاه. ــتيت الانتب ــر الله دون تش ــي أن أنتظ ــث يمكن ــكلتي - حي مش

ــوم في  ــن كل ي ــبر م ــزء الأك ــه الج ــبوعًا كان في ــت اس ــاك قضي هن
الصــلاة. وعندمــا دعــوت الله مــن أقــاصي الأرض، تدخــل في وضــي 
ــدة،  ــات المتح ــه إلى الولاي ــدت في ــت الذي ع ــول الوق ــيادة. وبحل بس
ــد كان  ــه. لق ــم ازالت ــق ت ــا، وكل عائ ــم حله ــد ت ــكلة ق ــت كل مش كان

ــاتي. ــة الله لحي ــا في خط ــي قدمً ــامي للم ــا أم ــق مفتوحً الطري

 

صـلاة
يا رب، هل تريد تحديد موعد للحديث مي، وتنتظرني 

أن أحفظه؟
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 في الله وحده

إِنَّمَا ِللهِ انتَْظرَتَْ نفَْسِي. 

مِنْ قِبَلِهِ خَلاصَِي. 

إِنَّمَا هُوَ صَخْرتَِي وَخَلاصَِي،

مَلْجَإِي، لَ أتَزَعَْزَعُ كَثِيرًا.

إِنَّمَا ِللهِ انتَْظِرِي ياَ نفَْسِي، 

نََّ مِنْ قِبَلِهِ رجََائِي.
لأ

إِنَّمَا هُوَ صَخْرتَِي وَخَلاصَِي،

مَلْجَإِي فَلاَ أتَزَعَْزَعُ. )مزمور 62: 2-1، 6-5(

هنــاك فكــرة واحــدة مهمــة جــدًا تتكــرر في كل عــدد. الفكرة هي 
"إنمــا لله و إنمــا هــو". يعــدد صاحــب المزمــور سلســلة مــن الــبركات 
الثمينــة الــتي لا تــأتي إلا مــن الله وحــده. وأول هــذه النعــم والأهــم هــو 
ــا: الراحــة؛ القــوة  ــا أيضً ــا وثيقً الخــلاص. ويرتبــط بالخــلاص ارتباطً
ــع  ــبركات الأرب ــذه ال ــاء. فه ــأ( ؛ والرج ــة )الملج ــرة( ؛ الحماي )الصخ

الأخــيرة كلهــا نتــاج للــبركات الأولى، أي الخــلاص.

المصــدر النهــائي الوحيــد للخــلاص هــو الله نفســه - الله وحــده. 
ــاك شــيئًا  ــأن الله غــير كاف وأن هن ــول ب ــا أن نجــرؤ على الق لا يمكنن
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ــة إلى الله نفســه. فالخــلاص لا يعتمــد على الله  ــا بالإضاف آخــر ضروريً
بالإضافــة إلى النامــوس، أو الله بالإضافــة إلى الكنيســة – أو الله بالإضافة 

إلى أي شيء آخــر. يعتمــد الأمــر على الله وحــده.

النبي إشــعياء هو شــاهد آخر على تفــرد الله المطلــق وكفايته الكاملة 
ُّ وَلَ  ن للخــلاص. ومــن اختبــاره الخــاص يعلــن: " هُــوَذَا اللهُ خَــاصَِي فَأطَْمَــ�أِ
ــا" )إشــعياء 12: 2(. ــارَ لِي خَاصًَ ــدْ صَ ي وَقَ ِ

ــ�ت ي وَترَنِْيمَ ِ
�ت ــوَّ ــوَهَ قُ ــاهَ يهَْ نََّ يَ

ــبُ، لأ أرَتْعَِ

ــة، إذا  ــن ناحي ــا. فم ــع فيهم ــد نق ــادان ق ــأان متض ــاك خط هن
ــا  ــة إلى الله، فإنن ــا بالإضاف ــد على شيء م ــلاص يعتم ــا أن الخ اقترحن
ــا  ــة أخــرى، إذا بحثن ــه الكاملــة. ومــن ناحي ــه ونشــكك في كفايت نهين

ــا. ــث عبثً ــوف نبح ــن الله، فس ــل م ــلاص في أي شيء أق ــن الخ ع

ــبركات  ــإن ال ــا، ف ــه خلاصن ــح الله نفس ــا يصب ــن عندم ولك
الأخــرى المرتبطــة بــه تتبــع ذلــك: الراحــة والقــوة والحمايــة والرجــاء.

 

صـلاة
استريحي يا نفي في الله وحده. خلاصي يأتي منه.
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 اختبارٌ مع الله

ياَ اَللهُ، إِلهِي أنَتَْ.

رُ.  إِلَيْكَ أبُكَِّ

عَطِشَتْ إِلَيْكَ نفَْسِي،

يشَْتَاقُ إِلَيْكَ جَسَدِي

فِي أرَضٍْ ناَشِفَةٍ وَياَبِسَةٍ بِلاَ مَاءٍ...

إِذَا ذَكَرتْكَُ عَلَى فِرَاشِي،

هْدِ ألَْهَجُ بِكَ. فِي السُّ

)مزمور 63: 1، 6(

مــا مــدى أهميــة أن يكــون لديــك إعــلان شــخصي عــن الله! لا 
تعتمــد فقــط على مــا قــاله لــك شــخص آخــر، أو مــا قرأتــه في كتــاب 
مــا، أو حــى مــا ســمعته في الكنيســة. قــد يكــون كل ذلــك جيــداً، 
ــك،  ــه الله بنفس ــبر في ــت تخت ــأتي وق ــد أن ي ــاً. لاب ــس كافي ــه لي لكن
وتعرفــه بشــكل مبــاشر، وحــين يكــون لديــك إعــلان شــخصي عــن 
الله عندئــذ لا يمكــن لــيء أقــل مــن الله نفســه أن يشــبعك تمامًــا.

ــول  ــو يق ــلان. فه ــن الإع ــوع م ــذا الن ــل داود على ه ــد حص لق
ــدك. والآن  ــك ومج ــت قوت ــد رأي ــليم. لق ــك في أورش ــد رأيت لله: "لق
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أنــا في أرض يابســة وجافــة، ولكــن نفــي تشــتاق إليــك أكــر مــن 
المــاء. حــى عندمــا أســتلقي على السريــر ليــلًا، فــإن تأمــلاتي تكــون 
فيــك. أنــت تمــأ قلــبي وعقــلي، ومخيلــتي، وأشــواقي. اليــوم كلــه أنــا 
مســبي بــك يــا إلــي. لا يوجــد مصــدر آخــر للرضــا الحقيــقي. روحي 
لا تجــد الراحــة بــأي طريقــة أخــرى. لقــد رأيتــك وعرفتــك بطريقــة 
لا أســتطيع أن أنســاها أبــدًا. لقــد حــددت إلى الأبــد مســار حيــاتي ".

ــا اليــوم؟ دعــي  ــار ممكنً هــل تتســاءل عمــا إذا كان هــذا الاختب
أؤكــد لــك، مــن خــلال تجربــتي الشــخصية، أن الأمــر ممكنًــا. 
في إحــدى ليــالي عام 1941، في إحــدى غــرف ثكنــات الجيــش 
البريطــاني، التقيــت بــالله المعلــن في يســوع المســيح. لقــد غــيّر هــذا 
ــتين  ــن س ــر م ــرور أك ــد م ــوم، بع ــا. والي ــا ودائمً ــاتي كليً ــاء حي اللق
ــه داود –  ــي الذي وصف ــديد في نف ــش الش ــس العط ــعر بنف ــا، أش عامً

ــه. ــن الله نفس ــل م ــباعه بأق ــن إش ــش لا يمك عط

صـلاة
يا الله، امأ كياني كله، أصلي طالباً إعلاناً شخصياً 

عنك!
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 الله يسمع ويستجيب

لَكَ ينَْبَغِي التَّسْبِيحُ ياَ اَللهُ فِي صِهْيَوْنَ،

ذْرُ.   وَلَكَ يوُفَى النَّ

لاةَِ، ياَ سَامِعَ الصَّ

إِلَيْكَ يأَتِْي كُلُّ بشََرٍ.  

. آثامٌ قَدْ قَوِيتَْ عَلَيَّ

رُ عَنْهَا. مَعَاصِينَا أنَتَْ تكَُفِّ

)مزمور 65: 3-1(

ــرب -  ــخص مضط ــع ش ــارية م ــة استش ــدث  عادةً في جلس يح
ــه  ــار كامــل لصحت ــا يعــاني مــن زواج فاشــل أو انهي ربمــا شــخص م
– أجــد أنــي يجــب أن أقــول لذلــك الشــخص بــكل صراحــة: "ليــس 
ــبرك  ــتطيع أن أخ ــكلتك. لا أس ــؤال. أي مش ــذا الس ــة على ه لدي إجاب
ــك  ــول ل ــي أن أق ــن يمكن ــه. ولك ــك فعل ــب علي ــا يج ــط م بالضب

ــا". ــتجيب له ــلاة ويس ــمع الص ــدًا: الله يس ــيئاً واح ش

ــاةَِ،  وهــذا بالضبــط مــا يقــوله كاتــب المزمــور هنــا: " يـَـا سَــامِعَ الصَّ
". في مــكان مــا مــن حيــاة كل واحــد منــا هنــاك مفترق  ٍ َ ي كُلُّ بـَـرث ِ

إِلَيْــكَ يـَـأْ�ت

طــرق حيــث نواجــه احتياجنــا إلى الله وجهًــا لوجــه. ثــم الأهــم هــو أن 
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ــيجمع  ــا س ــو م ــذا ه ــة، ه ــلدعاء. في النهاي ــتجيب ل ــرف أن الله يس نع
البــشر جميعًــا إلى الله - حقيقــة أنــه يســمع الصــلاة ويســتجيب لهــا.

قبــل كل شيء، هنــاك صــلاة خاصــة واحــدة يفــرح الله ويبتهــج 
أن يجيبهــا، وهي صــلاة طلــب مغفــرة خطايانــا. عندمــا نخطــئ ونخــذل 
الله والإنســان، لا نحتــاج أن نتحــول إلى يــأس. كثــيًرا مــا يحــاول عــدو 
ــدًا  ــا بعي ــدة مــن الصــلاة. لقــد ابتعدن ــه لا فائ ــا بأن نفوســنا أن يقنعن
جــدًا، أو ســقطنا في هــوة عميقــة. لكــن ذلــك غــير صحيــح! ولا يزال 
الله ينتظــر أن يســمع صلواتنــا. إذا طلبنــا غفرانــه فســوف يســتجيب. 

ــرُ عَنْهَــا". حينئــذ نســتطيع أن نقــول مــع داود: " مَعَاصِينَــا أنَـْـتَ تكَُفِّ

ــلاة.  ــن الص ــك م ــأس يمنع ــب أو الي ــوف أو الذن ــدع الخ لا ت
وتذكــر في أعمــاق معاناتــك: أن الله يســمع ويجيــب الدعاء.

 

صـلاة
يا رب، لقد استنفدت كل الحلول البشرية، ولكي 

مازلت أؤمن أنك سوف تستجيب لصلاتي.
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ى كالفضة  مُـنَـقَّ

بتَْنَا ياَ اَللهُ.  نََّكَ جَرَّ
لأ

ةِ. مَحَصْتَنَا كَمَحْصِ الْفِضَّ

)مزمور 66: 10(

أحــد الأشــياء الــتي يعلمنــا إياهــا الكتــاب المقــدس بوضــوح هــو 
أن الله يختــبر شــعبه. إذا أردنــا أن ننتــمي إلى شــعب الله، فيجــب علينــا 
أن نكــون مســتعدين للاختبــار. إحــدى الصــور الحيــة للطريقــة التي 
ــاب المقــدس،  ــدة في الكت ــا الله، والمســتخدمة مــرات عدي ــا به يختبرن

هي صــورة عامــل المعــادن الذي يقــوم بتنقيــة الفضــة.

في زمــن الكتــاب المقــدس، كان مثــل هــذا الرجــل يضــع الفضــة 
في وعاء معــدني فــوق نــار شــديدة الحــرارة. وبعــد ذلــك، عندمــا تبــدأ 
الفضــة في الذوبــان وتظهــر الفقاقيــع بســبب الحــرارة، ترتفع الشــوائب 
ــوم  ــادن"، فيق ــات المع ــم "نفاي ــرف باس ــدْ، يعُ ــكل زَبَ ــطح في ش إلى الس
عامــل المعــادن بإزالتهــا. ويســتمر في عمليــة الكشــط هــذه بصــبر حى 
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لا يبــق في الفضــة أي شــوائب. ســيأتي الاختبــار الأخــير للنقــاء عندما 
ــه  ــة وجه ــادن، الذي يحــدق في الفضــة، مــن رؤي يتمكــن عامــل المع
معكوسًــا هناك دون تشــويه. عندها ســيعلم أن كل الشــوائب قد أزيلت.

هــذه هي الطريقــة الــتي يختبرنــا بهــا الله - لكــن الأتــون الذي 
يســتخدمه هــو الضيقــات. كلمــا كان الفــرن أكر ســخونة، كلمــا زادت 
ــم الله  ــبر، يزيله ــف وص ــطح. بلط ــوائب إلى الس ــور الش ــة ظه سرع
ــة  ــذه العملي ــتمر في ه ــة. ويس ــير المرئي ــدوس غ ــه الق ــطة روح بمكش
حــى لا يكــون هنــاك المزيــد مــن الشــوائب ويــرى صورتــه تنعكــس 
ــاح،  ــت بنج ــد تم ــة ق ــة التنقي ــم أن عملي ــذٍ يعل ــا. عندئ في حياتن

ــون. ــا مــن الأت ويخرجن

ةِ" )إشــعياء 48: 10(. ي كُورِ الْمَشَــقَّ ِ
تْكَُ �ن َ ةٍ. اخْرت يْتُــكَ وَلَيْــسَ بِفِضَّ " هأنَـَـذَا قَــدْ نقََّ

صـلاة
يا رب، أنا لا أطلب الهروب من التجربة، بل أطلب 

نعمة أن أحتملها، حى ترضى عن حياتي.
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 أمل للمتروك وحيداً

دِينَ فِي بيَْتٍ.  اَللهُ مُسْكِنُ الْمُتَوَحِّ

مُخْرِجُ الأسَْرَى إِلَى فَلاحٍَ. 

إِنَّمَا الْمُتَمَرِّدُونَ يسَْكُنُونَ الرَّمْضَاءَ.

)مزمور 68: 6(

ليــس مــن الجيــد أن يكــون الإنســان وحيــدًا. ومــع ذلــك، يوجد 
ــعرون  ــن يش ــخاص الذي ــن الأش ــين م ــين والملاي ــوم الملاي ــم الي في عال
بالوحــدة. على الرغــم مــن أن عــدد ســكان الأرض يزايــد بسرعــة، وعلى 
ــيرة، إلا  ــدن الكب ــون في الم ــاس يعيش ــن الن ــير م ــن أن الكث ــم م الرغ
ــاسٍ  ــة بأن ــكان مليئ ــة بالس ــا المكتظ ــيرة وأرضن ــدن الكب ــذه الم أن ه

يشــعرون بالوحــدة.

مــن الممكــن أن تكــون وحيــدًا وســط حشــد مــن النــاس. مــن 
ــو  ــذا ه ــع، ه ــيرة. في الواق ــة كب ــدة في مدين ــعر بالوح ــن أن تش الممك
أســوأ أشــكال الوحــدة - أن تكــون محاطًــا بالنــاس ومــع ذلــك هنــاك 

حاجــز غــير مــرئي يعزلــك عنهــم ولا تعــرف كيفيــة اختراقــه.
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ومــع ذلــك، فــإن الوحــدة ليســت خطــة الله لحيــاة الإنســان. منــذ 
الأزل الله أب. فهو مصدر كل أبوة - لكل عائلة - في الســماء وعلى الأرض 
هــو الله )أفســس 3: 14-15(. في بدايــة تاريــخ البشريــة، قــدم الله رفيقة 
للإنســان الأول لأنــه قــال إنــه ليــس مــن الجيــد أن يكــون الإنســان 
وحــده. هــذا هــو موقــف الله. يريــد أن يخرجنــا مــن وحدتنــا ويضعنــا 
ــه. ــاركهم محبت ــوات لنش ــوة وأخ ــا إخ ــد أن يعطين ــة الله. يري في عائل

ــبب  ــواء بس ــك - س ــاص في حيات ــز خ ــاك حاج ــون هن ــد يك ق
الخطيــة أو الظــروف - حاجز يبقيك محبوسًــا في ســجن وحدتك. ولكن 
إذا كان الأمــر كذلــك، فــإن الله مســتعد أن ينقــذك ويقــودك بالترنــم.

هنــاك نــوع واحــد فقــط مــن الأشــخاص الذيــن لا يســتطيع الله 
أن يســاعدهم في الخــروج مــن الوحــدة: المتمــرد. مثــل هــذا الشــخص 
يجــب أن يســتمر في العيــش في أرض حارقــة. التمــرد هــو حاجــز يضعه 
الإنســان بإرادتــه، وهــو وحــده مــن يســتطيع أن يزيلــه. وإلى أن يفعــل 

ذلــك، فســوف يســتمر في إبعــاده عــن الشركــة مــع الله والآخريــن.

 

صـلاة
 يا رب، إذا كان التمرد هو ما يجعلي شخصًا وحيدًا، 

ساعدني على إزالة هذا الحاجز.
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 قوة لا تفشل أبداً

قَدْ فَنِيَ لَحْمِي وَقَلْبِي.

هْرِ. صَخْرةَُ قَلْبِي وَنصَِيبِي اللهُ إِلَى الدَّ

)مزمور 73: 26(

بالنســبة لأولئــك الذيــن يســيرون بالإيمــان، هنــاك توتــر مســتمر 
ــير  ــر غ ــارجي، والآخ ــرئي وخ ــا م ــاة. أحدهم ــن الحي ــين م ــين نوع ب
مــرئي وأبــدي. الخــارجي يتــلاشى. وغــير دائــم. ولكــن يوجــد داخــل 
ــاشرة، شيء لا  ــه مب ــط ب ــن الله يرتب ــدي – شيء م ــن شيء أب كل مؤم

ــل. يتــلاشى أو يذب

يكتــب بولــس عــن هــذا التوتــر مــن اختبــاره الخــاص: " لِذلِــكَ لَ 
دُ يوَْمًــا فَيَوْمًــا.. . . .   اخِــلُ يتََجَــدَّ ، فَالدَّ َ نفَْشَــلُ، بَــلْ وَإِنْ كَانَ إِنسَْــاننَُا الْخَــارِجُ يفَْــ�ن

ي لَ تـُـرَى فَأبَدَِيَّــةٌ" )2كورنثــوس 4: 16، 18(. ِ
ــا الَّــ�ت ــةٌ، وَأمََّ ي تـُـرَى وَقْتِيَّ ِ

نََّ الَّــ�ت
لأ

ــة  ــا. في نهاي ــتي الأولى ليدي ــا بزوج ــرني دائمً ــات تذك ــذه الكلم ه

48



 107

رحلة عبر المزامير

ــة  ــرأة قوي ــت ام ــك كان ــت مــن قلــب ضعيــف، ومــع ذل ــا عان حياته
ــى  ــا ح ــوال تقريبً ــذا المن ــتمرت على ه ــش واس ــكل مده ــيطة بش ونش
ــعر  ــت تش ــان كان ــض الأحي ــا على الأرض. في بع ــير له ــبوع الأخ الأس
بفشــل قلبهــا الجســدي، لكنهــا كانــت تقــول دائمًــا: »قــد يفــى لحــمي 
ــا  ــت منه ــد«. تعلم ــبي إلى الأب ــبي ونصي ــوة قل ــن الله ق ــبي، ولك وقل
ــه على  ــرض نفس ــارجي يف ــدع الخ ــب ألا ن ــا يج ــو أنن ــذا الدرس وه ه
الداخــلي. في الحيــاة المعطــاة لله، يوجــد مصــدر داخــلي للقــوة لا يخضــع 

ــادي. ــدنا الم ــات جس ــف وتقلب لضع

ــل،  ــار هائ ــا بانتص ــا إلى موطنه ــاف، أعاد الله ليدي ــة المط في نهاي
ــا مــن الخدمــة المســيحية النشــطة والمثمــرة. لقــد  بعــد خمســين عامً
ــيطرته على  ــل وس ــيادة الداخ ــت س ــاة أثبت ــهادة حي ــا ش ــت وراءه ترك
ــالله،  ــلي ب ــا الداخ ــظ على ارتباطه ــف تحاف ــت كي ــد تعلم ــارج. لق الخ

ــقي. ــوة الحقي ــدر الق مص

صـلاة 
يا الله، ساعدني أن أعيش بطريقة لا يسود فيها أبدًا 

ما هو وقتي على ما هو أبدى. 
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 حنين إلى الوطن

تشَْتَاقُ بلَْ تتَُوقُ نفَْسِي

. قَلْبِي وَلَحْمِي يهَْتِفَانِ  إِلَى دِياَرِ الرَّبِّ

. الْعُصْفُورُ أيَضًْا وَجَدَ بيَْتًا، لهِ الْحَيِّ بِالإِ

ا لِنَفْسِهَا  نُونةَُ عُشًّ وَالسُّ

حَيْثُ تضََعُ أفَْرَاخَهَا، 

مَذَابِحَكَ ياَ ربََّ الْجُنُودِ، مَلِكِي وَإِلهِي.  

اكِنِينَ فِي بيَْتِكَ،  طوُبىَ لِلسَّ

أبَدًَا يسَُبِّحُونكََ. سِلاهَْ. )مزمور 84: 4-2(

كل نفــس بشريــة تشــتاق ليء واحــد، وهــو: البيت. إن الشــخص 
المُــشرد هــو شــخص غــير ســعيد، بــل هــو في الواقــع شــخص ضائــع. 
ــد  ــور وج ــى العصف ــا رب، ح ــذاب: "ي ــور في ع ــب المزم ــرخ كات ي

بيتًــا، والســنونة عشًــا لنفســها. أنــا بحاجــة إلى مــنزل أيضًــا!

العصفــور والســنونو الــلذان يصفهمــا كاتــب المزمــور قــد رســما 
نموذجًــا لــكل نفــس ضائعــة ومضطربة. المــكان الذي اختاروه للســكن 
هــو بالقــرب مــن مذبــح الله. هــذا هــو المــكان الذي يجــب أن تجــد فيــه 
كل روح بشريــة موطنهــا في النهايــة. فمن جهــة الله، يمثــل المذبح كفارة 
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عــن الخطيــة والمصالحــة. ومــن ناحيــة الإنســان فهــو يمثل الاستســلام 
والالــزام. هنــا موطــن الــروح حيــث تجــد الراحــة والســلام الحقيقيين.

في مدينــة غلاســكو العظيمــة في اســكتلندا، يوجــد تقاطــع رئيــي 
يعــرف باســم "الصليــب". فى احــد الأيــام، وجــد شرطي بريطــاني طويــل 
القامــة أثنــاء دوريتــه صبيًــا صغــيًرا جالسًــا على الرصيف وهو يبــكي. قال 
الصــبي لرجــل الشرطة: "أنــا تائه". "لا أســتطيع أن أجد طريــقي إلى المنزل."

ــك  ــدأ يمس ــر"، وب ــذك إلى المخف ــب أن آخ ــشرطي: "يج ــال ال ق
ــبي  ــر الص ــب" نظ ــع "الصلي ــوا إلى تقاط ــا وصل ــده. وعندم ــبي بي الص
حــوله للحظــة، ثــم صرخ: "أنــا أعــرف الطريــق مــن هنــا!" وتــرك يــد 

ــنزله. ــو م ــة نح ــض بثق ــشرطي ورك ال

هكــذا هــو الحــال مــع النفــس البشريــة الــتي تــأتي إلى الصليــب. 
ومــن هنــاك يمكــن أن تجــد الطريــق إلى المــنزل.

 

صـلاة
يا رب، مثل عبدك كاتب المزمور، أنا أيضًا أشعر بالحنين 

إلى الوطن. ساعدني في العثور على موطي بالقرب
 من مذبحك.
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 قلب غير منقسم

عَلِّمْنِي ياَ ربَُّ طرَِيقَكَ.

كَ. أسَْلُكْ فِي حَقِّ

دْ قَلْبِي لِخَوْفِ اسْمِكَ.   وَحِّ

أحَْمَدُكَ ياَ ربَُّ إِلهِي مِنْ كُلِّ قَلْبِي،

هْرِ. دُ اسْمَكَ إِلَى الدَّ وَأمَُجِّ

)مزمور 86: 12-11(

ــب  ــع الله؟ إذًا يج ــيرتنا م ــاح في مس ــا في النج ــب حقً ــل نرغ ه
علينــا أن ننتبــه جيــدًا لكلمــات داود هــذه، لأنــه يركــز على متطلبــين 

ــيين. أساس

أولاً، يكشــف داود عــن حاجتنــا إلى التعليــم الذي لا يمكن أن 
يــأتي إلا مــن الله: "علمــي يــا رب طريقــك فأســير في حقــك". إذا ترُِكنــا 
لحالنــا، فلــن نتمكــن مــن تميــز حــق الله أو تطبيقــه. لا يمكننــا أن 

نســير في طريــق الله مــا لــم يعلمنــا برحمتــه كيــف نســلك في طريقــه.

ــم الله  ــلازم لتلــقي تعلي ــز داود على موقــف القلــب ال ــا، يرك ثانيً
ي "، ثــم يتابــع في  ــدْ قَلْــ�بِ وتطبيقــه. فيقــول في العــدد الحــادي عــشر: " وَحِّ
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ي ". ويشــدد مرتــين  العــدد الثــاني عــشر: " أحَْمَــدُكَ يـَـا ربَُّ إِلهِــي مِــنْ كُلِّ قَلْــ�بِ
على حالــة القلــب: »قلــب غــير منقســم . . . مــن كل قلــبي. . «.

هــذا هــو الأمــر الحاســم: أن يكــون لدينــا قلــبٌ غــير منقســم. 
لا يمكــن أن يكــون لدينــا ولاء متضــارب، ولا اختيــار آخــر. يجــب 
ــب أن  ــا يج ــن الله؛ كل توقعاتن ــا م ــا ومصادرن ــون كل ينابيعن أن تك

تكــون منــه.

لقــد اكتشــفت في حيــاة الإيمــان أنــه كلمــا تقدمنــا في علاقتنــا 
مــع الله، قلَّــت خياراتنــا. يصبــح الطريــق أضيــق وأضيــق. في النهايــة، 
ــن وجــدوا رضاهــم  ــق هــم أولئــك الذي ــوا الطري ــن أكمل أولئــك الذي
ــا الله وحــده.  ــا؛ إنم ــة إلى شــيئاً م الكامــل في الله. وليــس الله بالإضاف
يكــون قلبنــا غــير منقســم عندمــا لا ننظــر إلى أي مــكان آخــر ســوى 

الله مــن أجــل كفايتنــا وســلامنا وحياتنــا.

صـلاة
يا رب، إني أتخلى عن كل محبة غريبة في قلبي تتعارض 

مع ولائي لك.
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 في البيت الأبدي

مِنْ قَبْلِ أنَْ توُلَدَ الْجِبَالُ،

أوَْ أبَدَْأتَْ الأرَضَْ وَالْمَسْكُونةََ،

بَدَِ أنَتَْ اللهُ... زََلِ إِلَى الأ مُنْذُ الأ

نََّ ألَْفَ سَنَةٍ فِي عَيْنَيْكَ
لأ

مِثْلُ يوَْمِ أمَْسِ بعَْدَ مَا عَبَرَ،

وَكَهَزِيعٍ مِنَ اللَّيْلِ.

)مزمور 90: 2، 4(

ــس في  ــوع، ولي ــرق في الن ــة، ف ــن والأبدي ــين الزم ــرق ب ــاك ف هن
المــدة فقــط. ولدت الجبــال في لحظــة مــن الزمــان. وكذلــك الأرض وكل 
ــب  ــه كات ــا يتوج ــن عندم ــاضي. ولك ــن الم ــك في الزم ــم. كل ذل العال
المزمــور إلى الله يقــول: " مُنْــذُ الأزََلِ إِلَ الأبَـَـدِ أنَـْـتَ اللهُ ". ليــس "أنــت كنت 
ــتقبل.  ــاضر والمس ــاضي والح ــع الم ــي الله يجتم ــت الله". ف ــل "أن الله"، ب

ــا 1: 4(. ــأتي )رؤي ــن والذي كان والذي ي فهــو الكائ

الله لا يســكن الزمــان، بــل يســكن الأبديــة. الأبديــة ليســت 
مجــرد فــترة طويلــة جــدًا مــن الزمــن؛ إنــه وضــع مختلــف للوجــود. إنــه 
شيء مــن عالــم آخــر، شيء أعلى مــن الزمــن. مــع الله يكــون الأمــر 
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دائمًــا "أنــت موجــود" في زمــن الحاضر. فاســمه "أنــا هو" )خــروج 3: 14(.

ــذا  ــن ه ــن. وم ــرى الله الزم ــة ي ــات الأبدي ــاء ومرتفع ــن صف م
المنطلــق، فــإن ألــف ســنة عنــد الله هي بمثابــة يــوم مــى، أو ســاعة 
ــع  ــدس إلى أرب ــاب المق ــن الكت ــل في زم ــيم اللي ــم تقس ــل. ت ــن اللي م
ــل  ــد الله مث ــا ثــلاث ســاعات. فألــف ســنة عن اقســام، مــدة كل منه

ــا. ثــلاث ســاعات مــرت مــن تجربتن

يدعــو الله كل واحــد منــا أن يعرفــه شــخصيًا، وبذلــك يفتــح لنــا 
بابـًـا للخــروج مــن حــز الزمــن إلى الأبديــة. في كياننــا الجســدي، مــا 
ــكنها  ــد مس ــا تج ــن أرواحن ــن، لك ــدود الزم ــن في ح ــا محصوري زلن

الحقيــقي في الأبديــة.

ــدَكَ  ــيَّ وَحْ ــهَ الْحَقِيقِ ل ــتَ الإِ ــوكَ أنَْ ــةُ: أنَْ يعَْرِفُ ــاةُ الأبَدَِيَّ ــيَ الْحَيَ ــذِهِ هِ " وَه

ــا 17: 3(. ــلْتَهُ" )يوحن ــذِي أرَسَْ ــيحَ الَّ ــوعَ الْمَسِ وَيسَُ

صـلاة
يا رب، لتكن روحي معك في بيتك إلى الأبد حيث لا 

أكون سجيناً للزمن أبدًا.
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 تحديد الأولويات الصحيحة

إِحْصَاءَ أيََّامِنَا هكَذَا عَلِّمْنَا

فَنُؤْتىَ قَلْبَ حِكْمَةٍ.

)مزمور 90: 12(

ــك  ــع ذل ــمح لي أن أتب ــا «؟ اس ــاءَ أيََّامِنَ ــك – » إِحْصَ ــي ذل ــاذا يع م
بســؤال آخــر: مــا هــو الــيء الذي تجــد صعوبــة في إدارتــه في حياتــك، 
ــير  ــل الكث ــا يمي ــير كافٍ؟ غالًب ــده غ ــا تج ــا م ــيء الذي غالًب ــو ال وه
ــاك  ــتي، هن ــلال تجرب ــن خ ــن م ــال. لك ــة: الم ــاس إلى الإجاب ــن الن م
ــير  ــه في كث ــر إلي ــو شيء أفتق ــه، وه ــير في إدارت ــب بكث شيء أصع
مــن الأحيــان. إنــه الوقــت! أجــد الوقــت هــو أصعــب شيء في الحيــاة 
يمكــن إدارتــه بشــكل صحيــح. ولهــذا الســبب، فــإن إدارة الوقــت هي 
الاختبــار الأســى لانضباطنــا الشــخصي ولصــدق الزامنــا المســيحي.

ــي أن  ــا: علم ــور هن ــب المزم ــلاة كات ــبي ص ــن قل ــك أردد م لذل
أحــصي أيــامي بشــكل صحيــح. عمليــاً، هــذا يعــي: علمــي أن أرتــب 
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أولويــاتي. علمــي أن أعطــي الوقــت الــكافي لأشــياء الأكــر أهميــة. 
بهــذه الطريقــة فقــط يمكنــي أن "أكتســب قلــب الحكمــة".

فــي التحليــل النهــائي، نجــد أن أولوياتنــا الزمنيــة الحاليــة تشــير 
ــترك  ــل أن ن ــن المحتم ــا. م ــم حياتن ــتي تحك ــة ال ــم الحقيقي إلى القي
ــي  ــم نعط ــة. إذا ل ــفل القائم ــة في أس ــا أولوي ــس له ــتي لي ــياء ال الأش
ــا – مثــل الصــلاة وقــراءة الكتــاب  أولويــة عاليــة لأشــياء المهمــة حقً
ــا كلهــا خارجــة عــن النظــام. قــد نميــل  المقــدس - فســتكون حياتن
بعــد ذلــك إلى تقديــم العــذر، "لــم يكــن لدي الوقــت الــكافي". لكــن 

ــح". ــكل الصحي ــتي بالش ــتغل وق ــم أس ــة هي: "ل الحقيق

قبــل فــوات الأوان، انضمــوا مــي في الصــلاة، لنتعلــم أن نحــصي 
أيامنــا بشــكل صحيــح.

 
صـلاة

يا رب، إني أضع حياتي أمامك كورقة بيضاء، وأطلب 
منك بروحك أن تكتب عليها أولوياتك أنت لي.



 116

 

 مغروسين في بيت الرب

خْلَةِ يزَهُْو، يقُ كَالنَّ دِّ اَلصِّ

رَْزِ فِي لُبْنَانَ ينَْمُو.   كَالأ

، مَغْرُوسِينَ فِي بيَْتِ الرَّبِّ

فِي دِياَرِ إِلهِنَا يزُهِْرُونَ.  

يْبَةِ.  أيَضًْا يثُْمِرُونَ فِي الشَّ

يكَُونوُنَ دِسَامًا وَخُضْرًا،  

لِيُخْبِرُوا بِأنََّ الرَّبَّ مُسْتَقِيمٌ.

صَخْرتَِي هُوَ وَلَ ظلُْمَ فِيهِ. )مزمور 92: 15-12(

ــجرة  ــة وش ــجرتين: نخل ــبه ش ــا تش ــح هن ــل الصال ــاة الرج إن حي
أرز. وأصــل النخلــة أنهــا تنمــو شــامخة ومنتصبــة، وتكــون ثمارهــا 
كالتــاج في أعلى النخلــة. كلمــا طــال عمــره، كلمــا زاد نمــوه وأصبحــت 
ثمــاره أكــر إثــارة للإعجــاب. وأمــا الأرز فهــو ملــك الأشــجار كلهــا، 

أروعهــا وأكرهــا هيبــة. هــذا هــو الرجــل الصالــح في نضجــه.

ــك  ــط على أولئ ــان فق ــبر تنطبق ــين لل ــا الصورت ــإن كلت ــك، ف ــع ذل وم
"المغروســين في بيــت الرب". كلمة "مغروســين" مهمة. فالكلمة تعــبر عن الالزام 
زهر حيــث زُرعت.

ُ
الدائــم. قــام أحدهــم بنــشر صــلاة: يــا رب، ســاعدني أن أ
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لســوء الحــظ، بعــض المؤمنــين لا يرغبــون أبــدًا في أن يزُرعــوا في 
أي مــكان. إنهــم مشــغولون دائمًــا ولكنهــم غــير ملزمــين أبــدًا. إنهــم 
لا يغرســون جــذورًا أبــدًا، لذلــك لا يأتــون بثمــر أبــدًا. فقــط أولئــك 
الذيــن يرغبــون في أن يزُرعــوا ســوف يأتــون بثمــار دائمــة. هــؤلاء هــم 
ــد  ــيخوخة. لق ــن الش ــى في س ــار ح ــق الثم ــتمرون في تحقي ــن يس الذي
ــرَّبَّ  ــن: " ال ــها تعل ــم نفس ــة الله. حياته ــة لأمان ــهادة مرئي ــوا ش أصبح

ــهِ ". ــمَ فِي ــتَقِيمٌ ... وَلَ ظُلْ مُسْ

إذا كنــت تريــد أن تفهــم طبيعــة الــرب، فانظــر إلى حيــاة الصديق 
في نضجــه، وســترى أمانــة الــرب تنعكــس هناك.

 

صـلاة
يارب، أنا أتخلى عن بريق الحياة المؤقت، وأنا على 

استعداد للقيام بالالزام الذي وحده ينتج ثمارًا دائمة.
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 التأديب المبارك

، بهُُ ياَ ربَُّ طوُبىَ لِلرَّجُلِ الَّذِي تؤَُدِّ

وَتعَُلِّمُهُ مِنْ شَرِيعَتِكَ  

، رِّ  لِتُرِيحَهُ مِنْ أيََّامِ الشَّ

يرِ حُفْرةٌَ. رِّ حَتَّى تحُْفَرَ لِلشِّ

)مزمور 94: 12، 13(

ــنوات  ــدة س ــوي. لع ــس الترب ــاء النف ــم علم ــو أول وأعظ الله ه
ــاتي في  ــلال ملاحظ ــن خ ــين. وم ــب المعلم ــة تدري ــرًا لكلي ــت مدي كن
ذلــك الوقــت، ازداد بداخــلي تقديــر المبادئ النفســية للكتــاب المقدس 
في مجــال التعليــم بطريقــة لــم أختبرهــا مــن قبــل. يضــع كاتــب المزمور 
 أساســياً واحدًا 

ً
هنــا تأديــب الــرب قبــل تعليمــه، وبالتالي يؤســس مبــدأ

عظيمًــا: بــدون تأديــب لا يمكــن أن يكــون هنــاك تعليــم حقيــقي.

وهنــا تكمــن مشــكلة شــائعة في العديــد مــن الأنظمــة التعليميــة 
ــم.  ــف التعلي ــه توق ــب، ومع ــن التأدي ــلي ع ــم التخ ــد ت ــاصرة: فق المع
أعلــم مــن تجربــتي الخاصــة أنــه إذا لــم يتمكــن المعلــم مــن ممارســة 
ــا. ولكــن الله أحكــم  التأديــب، فلــن يتمكــن مــن التدريــس حقً
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مــن ذلــك. فهــو لا يحــاول أبــدًا تعليــم أولئــك الذيــن يرفضــون تأديبه.

ــة للإنســان  ــأة رائع ــب المزمــور ليكشــف عــن مكاف ــع كات ويتاب
 َّ ، حَــ�ت ِّ َّ الذي يخضــع لتأديــب الله ويقبــل تعليمــه: "ترُِيحَــهُ مِــنْ أيََّــامِ الــرث
ــرى كيــف يحفــر  ــة، ن ــخ السري ــرةٌَ". في ملفــات التاري ــرِ حُفْ ي ِّ ِّ ــرَ لِلرث تحُْفَ

الله حفــرة لــأشرار؛ كمــا يســتعد لوقــت للدينونــة والقصــاص. ولكنه 
الــزم بــأن يحفــظ أولئــك الذيــن خضعــوا لتأديبــه وتعليمــه.

وبالتــالي فإننــا نواجــه بديلــين: يمكننــا أن نخضــع الآن لتأديــب 
ــب الله الآن  ــض تأدي ــا أن نرف ــه؛ أو يمكنن ــن دينونت ــو م الله وننج

ــتقبل. ــه في المس ــع لدينونت ونخض

صـلاة
يارب، أنا أخضع بكل سرور لتأديبك الآن، وأثق أنك 

ستحفظي من أيام الضيق المقبلة.
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 عندما تنزلق قدمي

إِذْ قُلْتُ: »قَدْ زَلَّتْ قَدَمِي« 

فَرحَْمَتُكَ ياَ ربَُّ تعَْضُدُنِي.  

عِنْدَ كَثْرةَِ هُمُومِي فِي دَاخِلِي،

ذُ نفَْسِي. تعَْزِياَتكَُ تلَُذِّ

)مزمور 94: 19-18(

هنــاك شيء واحــد يجذبــي بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بصــورة 
ــرف  ــه يع ــة. إن ــم للغاي ــه متفه ــو: أن ــدس، وه ــاب المق الله في الكت
ضعفاتنــا، لكنــه لا يرفضنــا بســببها. فهــو لا يطلــب منــا أن نتظاهــر 
أمامــه، أو أمــام العالــم، قــوة لا أســاس لهــا مــن الواقــع. كل مــا يطلبــه 
هــو أن نســلمه بــكل إخــلاص كل مــا لدينــا، بغــض النظــر عــن مدى 

ــا. ــة ذلــك. عــلاوة على ذلــك، فــإن نعمتــه تدعمن عــدم كفاي

صرخ كاتــب المزمــور: " قَــدْ زَلَّــتْ قَدَمِــي ". كان على وشــك الســقوط 
ــم يتمكــن مــن إنقــاذ نفســه. ولكــن في اللحظــة الــتي اعــترف  ول
". هــذا هــو  ي ِ

ــا ربَُّ تعَْضُــدُ�ن ــكَ يَ ــه: "رحَْمَتُ ــه، جــاء الله لنجدت ــا بحاجت فيه
ــدأ  ــا تب ــره. عندم ــا أن يتذك ــد من ــب على كل واح ــل الذي يج رد الفع
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ــا أن  ــب من ــإن الله لا يطل ــيطرة، ف ــد الس ــزلاق ونفق ــا في الان أقدامن
ــه،  ــا إلي ــن حاجتن ــبرِّ ع ــط أن نع ــا فق ــنا. علين ــاذ أنفس ــاول إنق نح

ــندنا. ــا وتس ــودة لتدعمن ــه موج ــون رحمت ــوف تك وس

وفي العــدد التــالي يصــف كاتــب المزمــور رد فعلــه الداخــلي: "عِنْــدَ 
". في أوقــات القلــق الشــديد،  ذُ نفَْــِ�ي ، تعَْزِياَتـُـكَ تلَُــذِّ ي دَاخِــىِي ِ

ةَِ هُمُومِــي �ن ْ كَــرث

يغمــر الله فجــأة نفوســنا بفرحــه الغامــر. في الواقــع، كلمــا زاد الضغــط 
الذي نتعــرض له، كلمــا كان اختبارنــا لتعزيــة الله أكــر روعــة.

يصــف بولــس في كورنثــوس الثانيــة 1: 8-9 مثــل هــذه التجربــة: 
ا،  ي أسَِــيَّ ِ

ي أصََابتَْنَــا �ن ِ
ــ�ت خْــوَةُ مِــنْ جِهَــةِ ضِيقَتِنَــا الَّ " فَإِنَّنَــا لَ نرُِيــدُ أنَْ تجَْهَلُــوا أيَُّهَــا الإِ

ي  ِ
ــا �ن ــنْ كَانَ لَنَ ــا. لكِ ــاةِ أيَضًْ ــنَ الْحَيَ ــنَا مِ َّ أيَِسْ ــ�ت ــةِ، حَ ــوْقَ الطَّاقَ ا فَ ــدًّ ــا جِ لْنَ ــا تثََقَّ أنََّنَ

ــذِي  ــىَ اللهِ الَّ ــلْ عَ ــنَا بَ ــىَ أنَفُْسِ َ عَ ن ــ�ي كِلِ ــونَ مُتَّ ْ لَ نكَُ ــَ�ي ــوْتِ، لِ ــمُ الْمَ ــنَا حُكْ أنَفُْسِ

ــوَاتَ". يقُِيــمُ الأمَْ

صـلاة
عندما تبدأ قدمي بالانزلاق، يا الله، ساعدني على أن 

أتذكر أن رحمتك موجودة لتدعمي.
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 الدخول لمحضره بالعبادة

، هَلُمَّ نرُنَِّمُ لِلرَّبِّ

نهَْتِفُ لِصَخْرةَِ خَلاصَِنَا.  

مُ أمََامَهُ بِحَمْدٍ،   نتََقَدَّ

وَبِتَرنِْيمَاتٍ نهَْتِفُ لَهُ.

هَلُمَّ نسَْجُدُ وَنرَْكَعُ 

وَنجَْثُو أمََامَ الرَّبِّ خَالِقِنَا ...

 الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتهَُ،  

وا قُلُوبكَُمْ ... )مزمور 95: 2-1، 9-6( فَلاَ تقَُسُّ

ــاشر.  ــضر الله المب ــا إلى مح ــلًا إلى أن يقودن ــورًا جمي ــا تط ــرى هن ن
، نهَْتِــفُ  فيبــدأ بتســبيح وشــكر بصــوت عالٍ ومبتهــج: "هَلُــمَّ نرُنَِّــمُ لِلــرَّبِّ
لِصَخْــرةَِ خَاصَِنَــا". يشــجعنا الله أن نُعَــبرِّ بحريــة عــن تســبيحنا وشــكرنا. 

ــل  ــا أن نحص ــروحي الذي يمكنن ــرر ال ــة إلى التح ــا بحاج ــن جميعً نح
عليــه مــن هــذا.

وبعــد ذلــك، عندمــا نمــي قدمًــا، نــرى التغيــير، إذ يقــول: "هَلُــمَّ 
نسَْــجُدُ وَنرَْكَــعُ وَنجَْثُــو أمََــامَ الــرَّبِّ خَالِقِنَــا". فالتســبيح والشــكر يقوداننــا إلى 

العبــادة. العبــادة ليســت كلامًــا بقــدر مــا هي اتجــاه قلــب. إنــه الركوع 
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والســجود، بــل وفي بعــض الأحيــان الســقوط على وجهنــا بالكامــل أمــام 
الله. كل جــزء مــن كياننــا وكل مجــال مــن شــخصيتنا يســجد وينحــي. 

يتحــد كل شيء بداخلنــا في خضــوع كامــل وغــير مــشروط لله.

عندمــا نصــل إلى هــذا المســتوى مــن العبــادة، نكــون قادريــن 
على ســماع الله يتحــدث إلينــا مبــاشرة. ولهــذا يتابــع كاتــب المزمــور: " 
الْيَــوْمَ إِنْ سَــمِعْتُمْ صَوْتـَـهُ . . ". وهــذا يأخذنــا إلى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد 

أنشــطة مثــل تــلاوة الصلــوات أو قــراءة الكتــاب المقــدس، على الرغــم 
مــن أهميتهــا. إذ يجعــل أرواحنــا في تواصــل مبــاشر مــع الله.

ــلال  ــن خ ــا م ــا يأخذن ــور هن ــب المزم ــه كات ــق الذي يصف الطري
التســبيح والشــكر إلى العبــادة والســكون أمــام الله. الــتي يمكنهــا أن 
تقودنــا إلى أرض البهجــة والوفــرة الــتي لا يمكــن لعقولنــا الطبيعيــة 
ــمْ  ــمْ تسَْــمَعْ أذُُنٌ، وَلَ ، وَلَ ٌ ن ْ ــرَ عَــ�ي ــمْ تَ ــدًا، أرض "حيــث "مَــا لَ أن تتخيلهــا أب
ونَــهُ " )كورنثــوس الأول 2: 9(. هُ اللهُ لِلَّذِيــنَ يحُِبُّ يخَْطُــرْ عَــىَ بَــالِ إِنسَْــانٍ: مَــا أعََــدَّ

 

صـلاة
قدني يا رب إلى هذا الطريق الذي يقودني إلى محضرك 

مباشرةً.
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ترنيمة جديدة

رنَِّمُوا لِلرَّبِّ ترَنِْيمَةً جَدِيدَةً. 

رنَِّمِي لِلرَّبِّ ياَ كُلَّ الأرَضِْ.

)مزمور 96: 1(

المزامــير مليئــة بالتحفــز على تســبيح الله بالترنيــم. مــا جــاء هنــا 
يحتــوي على تحــدٍ خــاص. فالــرب يطلــب منــا ترنيمــة جديــدة. هــو لا 
يريــد أبــدًا أن يصبــح تســبيحنا له قديمًــا أو متكــررًا، أو أن يتحــول إلى 
طقــس وروتــين. لكــن، كيــف يمكننــا أن نكــون مســتعدين دائمًــا 

بترنيمــة جديــدة؟

وحِ،  في أفســس 5: 18-19 يوضــح لنــا بولــس الطريــق: " امْتَلِئُــوا بِالــرُّ
ي  ِ

َ �ن ن ــ�ي َ وَمُرتَِّلِ ن ــ�ي نَِّمِ َ ــةٍ، مُرت َّ رُوحِيَّ ي ِ
ــا�ن ــابِيحَ وَأغََ َ وَتسََ ــري ــا بِمَزَامِ ــمْ بعَْضً َ بعَْضُكُ ن ــ�ي مُكَلِّمِ

". إن التســبيح مــن النــوع الذي يطلبــه الــرب والذي يصفه  قُلُوبِكُــمْ لِلــرَّبِّ

بولــس لا يمكــن أن يــأتي إلا مــن قلــب مملــوء بشــكل خــارق للطبيعة 
بالــروح القــدس. فالملء بالروح القــدس هو شرط أســاسي لا غى عنه.
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ومــن مــلء الــروح تخــرج ثلاثــة أنــواع مــن التســبيح: المزامــير، 
والتســابيح، والأغاني الروحيــة. المزامــير هي تلــك المســجلة لنــا بالفعــل 
في كلمــات الكتــاب المقــدس الملهمــة. أمــا الترانيــم، فتنتــمي إلى ترانيــم 
ــن الأغاني  ــترك. لك ــا المش ــن إيمانن ــبرِّ ع ــتي تع ــة ال ــة المألوف الكنيس
ــح  ــا تمُن ــبقًا. إنه ــا مُس ــا أو كتابته ــم تأليفه ــم يت ــتي ل ــة هي ال الروحي
بشــكل عفــوي وتلقــائي مــن الــروح القــدس. إنهــا حقًــا أغاني "جديدة".

في كل مــرة ندخــل فيهــا إلى حــضرة الله في العبــادة ونتقابــل مــع 
ــروح  ــا ال ــذ يمنحن ــل، عندئ ــن قب ــره م ــم ن ــق ل ــده بعم ــه أو مج نعمت
ــون  ــد تك ــد. ق ــلان الجدي ــبة للإع ــدة مناس ــة جدي ــدس ترنيم الق
ــين،  ــا الحالت ــروح. وفي كلت ــن ال ــاة م ــنة معط ــة أو بألس ــا الخاص بلغتن
ــل  ــة لإعــلان جديــد مــن الله. وهكــذا تظ ــتجابة عفوي فهــو اس

ــه. ــن نفس ــا ع ــلان الله لن ــل إع ــدة مث ــا جدي ــا دائمً عبادتن

صـلاة
أيها الروح القدس، امنحى ترانيم جديدة أعبد بها 

الرب مثل نعمته المتجددة لي.
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 في انتظار مجيئه

مَاوَاتُ وَلْتَبْتَهِجِ الأرَضُْ، لِتَفْرَحِ السَّ

لِيَعِجَّ الْبَحْرُ وَمِلْؤُهُ.  

 لِيَجْذَلِ الْحَقْلُ وَكُلُّ مَا فِيهِ،

لِتَتَرنََّمْ حِينَئِذٍ كُلُّ أشَْجَارِ الْوَعْرِ  

نََّهُ جَاءَ. 
، لأ  أمََامَ الرَّبِّ

جَاءَ لِيَدِينَ الأرَضَْ. 

عُوبَ بِأمََانتَِهِ. يدَِينُ الْمَسْكُونةََ بِالْعَدْلِ وَالشُّ

)مزمور 96: 13-11(

ــعُ اسْــتِعْانََ أبَنَْــاءِ اللهِ. إِذْ أخُْضِعَــتِ الْخَلِيقَــةُ لِلْبُطْــلِ-  "أنََّ انتِْظَــارَ الْخَلِيقَــةِ يتََوَقَّ

لَيْــسَ طَوْعًــا، بـَـلْ مِــنْ أجَْــلِ الَّــذِي أخَْضَعَهَــا - عَــىَ الرَّجَــاءِ" )روميــة 8: 19-20(. لقــد 

ــم  ــلال إلى العال ــاد والانح ــه الفس ــرده على خالق ــان بتم ــب الإنس جل
الطبيــي مــن حــوله. إن مــا فســد بســبب ســقوطه لا يمكن اســتعادته 
إلا مــن خــلال فدائــه. هــذه هي الذروة الــتي تنتظرهــا الطبيعــة كلهــا. 
في كثــير مــن الأحيــان يغيــب هــذا الحــق عــن بــال الإنســان نفســه، 

لكــن توقــع الطبيعــة وانتظارهــا يــزداد قــوة طــوال الوقــت.

بالبصــيرة الــتي يمنحهــا الــروح القــدس، يفــسر كاتــب المزمــور 
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ــم الطبيــي مــن حــوله. يشــعر في روحــه  ــا الشــوق الصامــت للعال هن
بترقــب خافــت، مثــل الســكون في قاعــة الحفــلات الموســيقية 
حيــث يقــوم قائــد الفرقــة الموســيقية برفــع عصــاه اســتعدادًا لقيــادة 
ــة  ــز للنغم ــن أن كل عازف جاه ــد م ــه وللتأك ــة ب ــترا الخاص الأوركس
الافتتاحيــة. الســماء مــن فــوق، والأرض مــن تحــت، والبحــار والحقــول 
والأشــجار، كلهــا تنتظــر مــيء الــرب ليُعيــد لهــا مــا فقدتــه بســقوط 
الإنســان. في تلــك اللحظــة، مثــل الأوركســترا عندمــا تــنزل العصــا، 

ــاج. ــح والابته ســوف ينطلقــون في ســيمفونية مــن المدي

ــة  ــل الطبيع ــتعدون مث ــن مس ــل نح ــا؟ ه ــت وأن ــك أن ــاذا عن م
ــوقاً  ــر ش ــاك أك ــي الله وإي ــلي أن يجعل ــة؟ أص ــك الذروة العظيم لتل

ــماء! ــار والس ــول والبح ــجار والحق ــن الأش ــا م وتطلعً

 
صـلاة

بروحك يا رب، اجعلى في ترقب دائم لمجيئك.
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أبواب التسبيح

ادْخُلُوا أبَوَْابهَُ بِحَمْدٍ، 

دِياَرهَُ بِالتَّسْبِيحِ. 

احْمَدُوهُ، باَرِكُوا اسْمَهُ.  

نََّ الرَّبَّ صَالِحٌ، إِلَى الأبَدَِ رحَْمَتُهُ،
لأ

وَإِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ أمََانتَُهُ.

)مزمور 100: 5-4(

ــق إلى محــضر  ــا الطري ــة أن يعــرف كل واحــد من ــا مــدى أهمي م
الله! وكيــف ندخــل مــن أبوابــه؟ كيــف نــأتي إلى ديــاره؟ يشــير كاتــب 
المزمــور إلى الطريــق الذي رســمه الله لبيتــه، وهــو: "ادْخُلُــوا أبَوَْابـَـهُ بِحَمْــدٍ، 
سْــبِيحِ." فقــط عندمــا نــأتي إلى الله بالشــكر والتســبيح يمكننــا  دِيـَـارهَُ بِالتَّ

الوصــول إلى محــضره.

يرســم إشــعياء النــبي حضــور الله وســط شــعبه بصــورة المدينــة الــتي 
َ أسَْــوَارَكِ: خَاصًَــا وَأبَوَْابـَـكِ: تسَْــبِيحًا " )إشــعياء 60: 18(.  ن �ي يقــول عنهــا: " تسَُــمِّ
ــلال  ــن خ ــك هي م ــلاص تل ــوار الخ ــور أس ــدة لعب ــة الوحي الطريق
ــبيح  ــن الله بالتس ــترب م ــم أن نق ــم نتعل ــا ل ــبيح. وم ــواب التس أب

ــضره. ــول إلى مح ــن الوص ــن م ــن نتمك ــد، فل والحم
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ــا إلى  ــر حولن ــا إلى النظ ــل أحيانً ــب، نمي ــذا المطل ــة ه في مواجه
ــكر الله؟ على  ــب أن أش ــاذا يج ــن على م ــاؤل: “ولك ــا والتس وضعن
ــا  ــاك أي شيء في ظروفن ــون هن ــد لا يك ــده؟” ق ــب أن أحم ــاذا يج م
المبــاشرة يبــدو أنــه يمنحنــا ســبباً لشــكر الله أو تســبيحه. وهنــا فقــط 
يــأتي كاتــب المزمــور لمســاعدتنا. إنــه يعطينــا ثلاثــة أســباب للشــكر 
والتســبيح لا تتأثــر بظروفنــا: أولًا، الــرب صالــح؛ ثانيًــا، محبتــه تــدوم 
ــا  ــة كله ــال. الثلاث ــع الأجي ــتمر إلى جمي ــه تس ــا، أمانت ــد؛ ثالثً إلى الأب
حقائــق أبديــة وغــير متغــيرة. إذا كنــا نؤمــن بهــم حقًــا، فليــس لدينــا 

بديــل ســوى أن نحمــد الله عليهــم - باســتمرار!

صـلاة
يارب، أنا أؤمن بصلاحك ومحبتك وإخلاصك الذي لا 

يتغير، ولن أتوقف أبدًا عن تسبيحك من أجلهم.
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 الوقت المحدد

 أيََّامِي كَظِلّ مَائِل،

وَأنَاَ مِثْلُ الْعُشْبِ يبَِسْتُ. 

هْرِ جَالِسٌ،  ا أنَتَْ ياَ ربَُّ فَإِلَى الدَّ  أمََّ

وَذِكْركَُ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ.  

 أنَتَْ تقَُومُ وَترَحَْمُ صِهْيَوْنَ، 

نََّهُ جَاءَ الْمِيعَادُ...
نََّهُ وَقْتُ الرَّأفَْةِ، لأ

لأ

إِذَا بنََى الرَّبُّ صِهْيَوْنَ يرَُى بِمَجْدِهِ.

)مزمور 102: 13-11، 16(

ــق والشــعور  ــاب العمي ــن الاكتئ ــاني م ــل يع ــم صــورة رج إليك
بالوحــدة. إنــه يشــعر أن حياتــه تنحــسر مثــل ظــلال المســاء ولــم يتبــق 
ــلُ الْعُشْــبِ يبَِسْــتُ". هــل  ــا مِثْ ــل مــن الوقــت. فيقــول: "أنََ له ســوى القلي
ــك؟  ــة ب ــارب الخاص ــض التج ــبب بع ــه بس ــابه مع ــك تتش ــد نفس تج

كيــف ســيكون جوابــك؟

الرجــل الذي في الصــورة هنــا قــام بالــرد الصحيــح. نظــر بعيــدًا عــن 
نفســه وعــن وضعــه. وبالإيمان رفع عينيــه إلى الرب على كرســيه. لقد أدرك 
أن الــرب لا يتغــير مــع ظروفنــا. وهــو دائمًــا على عرشــه. لــم يتنــازل أبــدا.
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ــومُ  ــتَ تقَُ ــوي: "أنَْ ــلان نب ــاء إع ــد ج ــق الجدي ــذا المنطل ــن ه وم
ــة  ــتخدم الكلم ــادُ". تسُ ــاءَ الْمِيعَ ــهُ جَ نََّ

ــةِ، لأ ــتُ الرَّأفَْ ــهُ وَقْ نََّ
ــوْنَ، لأ ــمُ صِهْيَ وَترَحَْ

العبريــة المترجمــة "ميعــاد" هنــا للإشــارة إلى الأعيــاد الدينيــة الثابتــة في 
تقويــم إسرائيــل - مثــل عيــد الفصــح وعيــد الخمســين وعيــد المظــال. 
وبنفــس الطريقــة، في تقويــم الله النبــوي هنــاك فــترة محــددة في تاريــخ 

البشريــة لاســترداد صهيــون.

ــد أن نعيــش في نفــس الوقــت الذي  ــاز الفري ــا الامتي اليــوم لدين
تنبــأ عنــه كاتــب المزمــور. فكــم بالحري يجــب أن تكــون اســتجابتنا 
كمــا فعــل هــو! دعونــا ننظــر بعيــدًا عــن مشــاكلنا وهمومنــا. لننظــر 
ــتعد  ــون ويس ــاء صهي ــد بن ــه يعي ــدرك أن ــه ون ــرب على عرش إلى ال

للظهــور في مجــده.

صـلاة
يا رب، بالإيمان أراك الآن على عرشك وأعلم أنك 

مستعد لترحمنا.
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خُـلِـقْت لُأسَـبح

إِذَا بنََى الرَّبُّ صِهْيَوْنَ

يرَُى بِمَجْدِهِ.  

،  الْتَفَتَ إِلَى صَلاةَِ الْمُضْطرَِّ

وَلَمْ يرَذُْلْ دُعَاءَهُمْ.  

وْرِ الآخِرِ،   يكُْتَبُ هذَا لِلدَّ

. حُ الرَّبَّ وشَعْبٌ سَوْفَ يخُْلَقُ يسَُبِّ

)مزمور 102: 18-16(

يشــير كاتــب المزمــور هنــا إلى علامــة عظيمــة تشــير إلى أن مــيء 
َ الــرَّبُّ صِهْيَــوْنَ يـُـرَى بِمَجْــدِه". إن إعادة بنــاء صهيــون  الــرب قريــب: "إِذَا بـَـ�ن
ــوم  ــا يق ــو أيضً ــد. وه ــرب في المج ــودة ال ــتعد لع ــبق وتس ــب أن تس يج
بترميــم وإعادة بنــاء الكنيســة المســيحية. وهــذا دليــل عظيــم مــن بــين 

العديــد مــن الأدلــة على أن الــرب مســتعد للظهــور في مجــده.

وفي هــذه الفــترة نفســها، يقــول لنــا كاتــب المزمــور عــن الــرب:  
"الْتَفَــتَ إِلَ صَــاةَِ الْمُضْطَــرِّ." لقــد صرخ شــعب الله إليــه لفــترة طويلــة، 
ــا.  ــرد عليه ــم ال ــم يت ــان ل ــن الأحي ــير م ــم في كث ــدو أن صرخاته ويب
ولكــن ســيأتي اليــوم الذي ستسُــتجاب فيــه ملايــين وملايــين 
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الصلــوات في فــترة زمنيــة قصــيرة مــن خــلال تدخــل الله الأســى، أي 
ــخصيًا. ــيح ش ــرب يســوع المس عــودة ال

ويتحــدث كاتــب المزمــور أيضًــا عــن هــذه الفــترة كجيــل فريــد، 
فيــه يُخلـَـق شــعب ليســبح الــرب. وهــو مــا يشــير إلى شيء نــراه يحــدث 
ــا جــدًا في  اليــوم: وهــو اســتعادة التســبيح. لقــد كان شــعب الله بطيئً
تســبيحه لعــدة قــرون، حــى أنــه في الوقــت الحــالي نــرى شــعباً يُخلــق  

اليــوم لهــدف واحــد محــدد: وهــو أن يســبحوا الــرب.

هنــاك فكــر منطــقي مــن خــلال كل هــذا. بمجــرد أن نفهــم مــا 
يفعلــه الله في يومنــا هــذا مــن أجــل شــعبه، يجــب أن تــرخ قلوبنــا 

ــا طالبــة النعمــة لتســتجيب بالتســبيح الذي يســتحقه. حتمً

 
صـلاة

يا رب، دعي أكون جزءاً من هذا الجيل الذي
 بتسبيحه سيرحب بعودتك.
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 حب لا يُـقاس

مَاوَاتِ فَوْقَ الأرَضِْ نََّهُ مِثْلُ ارتِْفَاعِ السَّ
لأ

قَوِيتَْ رحَْمَتُهُ عَلَى خَائِفِيهِ.  

كَبُعْدِ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَغْرِبِ

ا مَعَاصِيَنَا. أبَعَْدَ عَنَّ

)مزمور 103: 12-11(

ــن  ــا، لك ــا بالجغرافي ــا ولا مختصً ــا فلكيً ــن داود عالمً ــم يك ل
ــدس. كان  ــروح الق ــب وحي ال ــب بحس ــه كان يكت ــد أن ــن المؤك م
ــده  ــة الله، لذا نج ــم محب ــن حج ــير ع ــا للتعب ــاس م ــن مقي ــث ع يبح
اليــوم في وضــع  فــوق الأرض. نحــن  الســماوات  بعلــو  يقارنهــا 
ــا  ــه داود عندم ــا كان علي ــات مم ــذه الكلم ــة ه ــم أهمي ــل لفه أفض
ــا  ــر له ــين لا ح ــن ملاي ــك ع ــاء الفل ــا علم ــد أخبرن ــا. لق كتبه
مــن المجــرات، وكلهــا أكــبر بكثــير مــن المجــرة الــتي تنتــمي إليهــا 
ــتي قدموهــا هي مــن النــوع الذي لا يســتطيع  ــق ال شمســنا. إن الحقائ
ــذا  ــا. هك ــدون رؤيته ــرد ب ــكل مج ــا بش ــشري أن يفهمه ــل ب أي عق
هــو الحــال مــع محبــة الله. فبالإضافــة إلى مــا يمكــن لعقولنــا 
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المحــدودة أن تســتوعبه، يبــق هنــاك اتســاع يفــوق قدرتنــا على تخيلــه.

ويواصــل داود تصويــر الطريقــة الــتي يتعامــل بهــا الله مــع 
ــا مَعَاصِيَنَــا ". فكــم يجــب  قِ مِــنَ الْمَغْــرِبِ أبَعَْــدَ عَنَّ ِ ْ خطايانــا: " كَبُعْــدِ الْمَــرث
أن نكــون شــاكرين لأن داود لــم يســتخدم المســافة مــن الشــمال إلى 
ــن  ــاس. لك ــة للقي ــدودة وقابل ــافة مح ــذه مس ــار له! ه ــوب كمعي الجن
ــن  ــر ع ــض النظ ــا. فبغ ــة له ــرب لا نهاي ــشرق إلى الغ ــن ال ــافة م المس
ــاك مســافة  ــزال هن ــا في اتجــاه الــشرق، لا ي ــد نقطعه ــتي ق المســافة ال
بعيــدة يجــب قطعهــا. وإذا عكســنا اتجاهنــا واتجهنــا غربًــا، فســيكون 

ــا. ــه صحيحً ــر نفس الأم

ــا  ــا عندم ــع خطايان ــا الله م ــل به ــتي يتعام ــة ال ــذه هي الطريق ه
يغفــر لنــا. إنــه يزيلهــا بعيــدًا عنــا بحيــث لا يمكننــا الاقــتراب منهــا 
مــرة أخــرى. كــم ســيكون مــن الحماقــة إذن أن نشــعر بالانــزعاج أو 
الإدانــة بســبب مــا وضعــه الله بنفســه بعيــدًا عــن متناولنــا إلى الأبــد!

 

صـلاة
يا رب، أقبل محبتك بكل اتساعها ومغفرتك بكل 

شمولها.
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 وعد الرب 

أرَسَْلَ أمََامَهُمْ رجَُلاً.

بِيعَ يوُسُفُ عَبْدًا.  

آذَوْا بِالْقَيْدِ رِجْلَيْهِ. 

فِي الْحَدِيدِ دَخَلَتْ نفَْسُهُ،  

إِلَى وَقْتِ مَجِيءِ كَلِمَتِهِ.

قَوْلُ الرَّبِّ امْتَحَنَهُ.

)مزمور 105: 19-17(

ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــم. ف ــد عظي ــف بوع ــاة يوس ــدأت حي ب
شــبابه، أعطــاه الــرب حلمًــا وأظهــر له أنــه ســوف يصــل إلى منصــب 
عظيــم في الســلطة. وأنــه عليــه أن يحكــم إخوتــه. حــى أن والده وأمه 
ــا يســجدان له. مــاذا حــدث بعــد ذلــك؟ مــا حــدث هــو عكــس  كان
مــا وعــد الله بــه تمامًــا. فقــد خانــه إخوتــه وباعــوه عبــدًا إلى مــر. 
وهنــاك، لأنــه كان مخلصًــا لســيده المــري، انتــى بــه الأمــر في النهاية 

في الســجن، مقيــدًا بقيــود مــن حديــد.

ــال في  ــل ق ــف؟ ه ــذا الموق ــف على ه ــل يوس ــف كان رد فع فكي
نفســه: لقــد ســاء كل شيء؛ "وعــد الــرب لــن يتحقــق"؟ لا، لا أعتقــد 
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أنــه فعــل هــذا. كانــت هنــاك عمليــة تجــري في أعمــاق يوســف؛ كان 
ــهُ". ــوْلُ الــرَّبِّ امْتَحَنَ ــهِ. قَ ــتِ مَجِــيءِ كَلِمَتِ ــه. "إِلَ وَقْ ــاره وإمتحان يجــري اختب

عندمــا يعطينــا الــرب كلمــة وعــد، يكــون هنــاك وقــت محــدد 
ــداث  ــع الأح ــدث أن تتب ــا يح ــا م ــاء، غالًب ــذه الأثن ــا. وفي ه لتحقيقه
مســارًا يبــدو مخالفًــا تمامًــا لمــا وعــد بــه الله. وفي مثــل هــذا الموقــف 
يجــب علينــا أن نفعــل كمــا فعــل يوســف. يجــب أن نتمســك بالوعــد، 
ــيَ. إن الوعــد الذي  وألا نميــل إلى الاعتقــاد بــأن الله قــد فشــل أو ن
أعطانــا إيــاه الله يختبرنــا لــيرى كيــف ســنترف في أحلــك الأوقــات. 
ــق  ــوف يتحق ــذ س ــت الله، عندئ ــأتي توقي ــار وي ــاز الاختب ــا نجت عندم

الوعــد لنــا، تمامًــا كمــا حــدث ليوســف.

 
صـلاة

يارب، سأقبل اختبارك كعربون لتحقيق وعدك. 
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 معجزة الفداء

ةٍ وَذَهَبٍ، فَأخَْرجََهُمْ بِفِضَّ

وَلَمْ يكَُنْ فِي أسَْبَاطِهِمْ عَاثِرٌ.

)مزمور 105: 37(

يصــف كاتــب المزمــور هنــا فــداء إسرائيــل مــن مــر في عهــد 
ــين:  ــز على جانب ــد الترك ــدس، نج ــروح الق ــب وحي ال ــوسى. وبحس م
المــالي والجســدي. فمــن الناحيــة الماليــة، كان الشــعب »محمــل 
بالفضــة والذهــب«. أمــا جســدياً »لــم يعــر في أســباطهم أحــد«. ومــن 
ــاك شــخص ضعيــف أو  ــم يكــن هن ــة ملايــين نســمة، ل بــين الثلاث
مريــض، ولا أحــد ضعيفًــا في مواجهــة المســيرة الصحراويــة الطويلــة 

ــره. ــتي تنتظ ال

قبــل 24 ســاعة فقــط، كان هــؤلاء الأشــخاص أنفســهم مــن العبيد 
المحرومــين، الذيــن ســحقتهم قــرون مــن الفقــر والقمــع. مــا الذي أدى 
ــح.  ــروف الفص ــط: خ ــد فق ــكي؟ شيء واح ــير الدراماتي ــذا التغي إلى ه
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ــم  ــيروا ه ــه، تغ ــن لحم ــوا م ــم وأكل ــه على أبوابه ــوا دم ــا وضع عندم
ــا. فتغــير فقرهــم إلى غــى، وضعفهــم إلى قــوة. وتحــول  وحالتهــم تمامً

الــرعاع الجبنــاء إلى جيــش يســير في صفــوف منظمــة بشــكل جيــد.

ــل  ــا". ب ــط "أرواحن ــدم فق ــو لا يخ ــداء الله. فه ــلء ف ــو م ــذا ه ه
تشــمل أيضًــا الجانــب المــادي والجســدي. فهــو يغطــي كل مجــال مــن 

ــا. ــا في حياتن ــخصيتنا وكل احتياجاتن ــب ش جوان

ــير إلى  ــح يش ــروف الفص ــلال خ ــن خ ــل م ــداء إسرائي كان ف
ــلَ الله، يســوع المســيح.  فــداء أعظــم ســيتم تقديمــه مــن خــلال حَمَ
ــا"  ــحَ لأجَْلِنَ ــدْ ذُب ــيحَ قَ ــا الْمَسِ ــا أيَضًْ ــين أن "فِصْحَنَ ــس كمؤمن ــا بول رن يذُكِّ
)كورنثــوس الأول 5: 7(. تفــوق ذبيحــة المســيح كل مــا تــم عملــه مــن 

خــلال خــروف الفصــح في مــر. والأكــر مــن ذلــك، أنــه لا يوجــد 
ــدًا، وفعاليتــه أبديــة. حاجــة لتكــراره أب

 

صـلاة
امنحي الإيمان، أيها الرب يسوع، لأحصل على كل ما 

قدمته لي من خلال ذبيحتك.
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 تحت غطاء السحابة

بسََطَ سَحَاباً سَجْفًا، 

وَناَرًا لِتُضِيءَ اللَّيْلَ.

)مزمور 105: 39(

ــرب  ــد ال ــا أرش ــتي به ــة ال ــا الطريق ــور هن ــب المزم ــف كات يص
شــعبه إسرائيــل وعمــل على حمايتــه في رحلتهــم الــتي دامــت أربعــين 
عامًــا عــبر صحــراء ســيناء. بســط ســحابة كغطــاء في النهــار وفي الليل 
أعطاهــم نــارًا توفــر الضــوء والدفء. لقــد صــادف أنــي كجنــدي في 
الحــرب العالميــة الثانيــة، قمــت برحلــة لمــدة ســبعة أيــام وليــال عــبر 
صحــراء ســيناء نفســها. لقــد تعلمــت هنــاك شــيئاً عــزز بشــكل كبــير 
ــديدة  ــراء ش ــون الصح ــار تك ــير الله. في النه ــب تدب ــري لعجائ تقدي

ــبرودة في الليــل. الحــرارة، لكنهــا تصبــح شــديدة ال

ــت  ــار كان ــه الله. في النه ــا قدم ــل م ــو جمي ــم ه ــت ك ــد فهم لق
 يحميهــم مــن حــرارة أشــعة الشــمس. لكــن في 

ً
تلــك الســحابة درعا
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ــذا  ــين. هك ــوء والدفء اللازم ــم الض ــار أعطته ــت إلى ن ــل تحول اللي
ــدة أربعــين ســنة عــبر الصحــراء. أرشــد الله شــعبه لم

بالنســبة لنــا كمؤمنــين، فــإن الســحابة الــتي أرشــدت إسرائيــل 
ترمــز بوضــوح إلى مكانــة الــروح القــدس في حياتنــا. يخبرنــا بولــس أن 
نََّ كُلَّ الَّذِيــنَ ينَْقَــادُونَ بِــرُوحِ اللهِ، فَأوُلئِــكَ هُــمْ أبَنَْــاءُ اللهِ" )روميــة 8: 14(. وكمــا 

"لأ

ــدنا الآن  ــو يرش ــحابة، فه ــراء بالس ــبر الصح ــل ع ــد الله إسرائي أرش
ــم بالــروح القــدس. ومــا كانــت الســحابة لإسرائيــل  عــبر هــذا العال
ــا.  ــر يظللن ــات الح ــا. وفي أوق ــدس لن ــروح الق ــل ال ــك مث ــو كذل ه
وفي أوقــات الظلمــة يمنحنــا النــور. وعندمــا يصبــح الجــو بــاردًا مــن 
ــروف  ــع الظ ــة. وفي جمي ــا للطبيع ــا خارقً ــا دفئً ــه يمنحن ــا، فإن حولن

ــا بحضــوره. ــا أكــر لطفً وجــوده يجعــل حياتن

ــذه  ــوع تلامي ــه يس ــد ب ــوان الذي وع ــص في العن ــذا يتلخ كل ه
ــزي«. ــه: »المع ــدس أن ــروح الق ــن ال ــال ع ــين ق ح

صـلاة
ساعدني يا رب، أن أكون دائمًا تحت سحابة وحضور 

روحك القدوس.
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 الصخرة

خْرةََ فَانفَْجَرتَِ الْمِيَاهُ. شَقَّ الصَّ

جَرتَْ فِي الْيَابِسَةِ نهَْرًا.

)مزمور 105: 41(

هــذه صــورة لتدبــير الله لشــعبه إسرائيــل وتســديده لإحتياجاتهــم 
خــلال الأربعــين ســنة الــتي قضاهــا في الصحــراء. كانــت أرضًــا جافــة 
وقاحلــة، لا توجــد بهــا أنهــار، ولا جــداول، ولا بــرك، والميــاه فيها شــبه 
معدومــة. ومــع ذلــك منحهــم الله المــاء بكــرة. كمــا قدمهــا بطريقــة 
غــير متوقعــة: مــن صخــرة. عندمــا تنظــر إلى صخــرة في الصحــراء، 
كمــا فعلــت أنــا مــرات لا تحــى، تبــدو الصخــرة صلبــة وعنيــدة. مــا 

الخــير الذي يمكــن أن يــأتي منهــا؟

ــع  ــه كان م ــدرك أن الله نفس ــرة، ن ــر الصخ ــت منظ ــن تح ولك
بوُنَ  َ ْ نََّهُمْ كَانـُـوا يرَث

ــا، لأ َاباً وَاحِدًا رُوحِيًّ َ بـُـوا سث ِ َ الشــعب؛ إذ يقــول: " وَجَمِيعَهُمْ سث
خْــرةَُ كَانـَـتِ الْمَسِــيحَ" )كورنثــوس الأول 10: 4(.  ــةٍ تاَبِعَتِهِــمْ، وَالصَّ مِــنْ صَخْــرةٍَ رُوحِيَّ
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كان الله نفســه هــو الصخــرة، ومــن نفســه جــاء الخــير لشــعبه بوفــرة.

ــن  ــترب م ــف يق ــل كي ــرف إسرائي ــاً أن يع ــم أيض ــن المه وكان م
مــر مــوسى أن يضربهــا. و في وقــت آخــر أن يتكلــم 

ُ
الصخــرة. ذات مــرة أ

إليهــا. وفي كل مــرة كان يقــترب إليهــا بإيمــان وطاعــة، كان يتدفــق مــن 
تلــك الصخــرة الــتي تبــدو قاحلــة ويابســة ميــاه غزيــرة، تتدفــق مثــل 

نهــر في الصحــراء.

ــد  ــع. نج ــذا الوض ــل ه ــا مث ــر في حياتن ــون الأم ــا يك ــيراً م وكث
أنفســنا في وقــت قحــط حيــث يبــدو أن تســديد الإحتياج غــير متوفر. 
ومــع ذلــك فــإن الله موجــود. إنــه هنــاك على شــكل صخــرة – شيء يبــدو 
ــدًا، شــيئاً قــد نميــل إلى الابتعــاد عنــه. ولكــن عندمــا  ــا وعني صلبً
ــرة  ــح الصخ ــة، تصب ــان والطاع ــه بالإيم ــترب من ــرف على الله ونق نتع

مصــدر تســديد كل احتيــاج.

صـلاة
علمي يا رب أن أعرفك أنت الصخرة وأن أقترب منك 

بطريقة صحيحة.
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 صلوات لا ينبغي أن نصليها

أسَْرعَُوا فَنَسُوا أعَْمَالَهُ.

لَمْ ينَْتَظِرُوا مَشُورتَهَُ.  

يَّةِ، بلَِ اشْتَهَوْا شَهْوَةً فِي الْبَرِّ

بوُا اللهَ فِي الْقَفْرِ.   وَجَرَّ

فَأعَْطاَهُمْ سُؤْلَهُمْ، 

وَأرَسَْلَ هُزَالً فِي أنَفُْسِهِمْ.

)مزمور 106: 15-13(

لقــد فــدى الله شــعب إسرائيــل وأخرجــه مــن مــر. لقــد أجرى 
ــت  ــم لوق ــم كل احتياجاته ــد له ــا أع ــم. كم ــة لأجله ــزات مذهل معج
تجوالهــم في الصحــراء. ولــم يكــن لديهــم احتيــاج لــم يســدده. لكــن 
شــعب إسرائيــل ارتكــب خطأيــن مأســاويين. أولهــم كان النســيان: 

: " لَــمْ ينَْتَظِــرُوا مَشُــورتَهَُ ". ي هــو نفــاذ الصــرب
" أسََْعُــوا فَنَسُــوا أعَْمَالَــهُ ". والثــا�ن

كان الطعــام الذي قدمــه الله لإسرائيــل هــو المــن – »خــز الســماء« 
– الذي ســدَّ احتياجهــم للغــذاء بالكامــل. لكــن الشــعب احتقــر هــذا 
التدبــير الخــارق للطبيعــة. وبســبب شــهيتهم المفرطــة، طلبــوا اللحــوم 
بــدلًا مــن ذلــك. ردًا على ذلــك، أرســل الله ريحًــا تحمــل طيــور الســمان 
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إلى معســكرهم، حــى وجــدوا أنفســهم غارقــين في أسراب طيــور 
الســمان. وعندمــا بــدأ النــاس يتغــذون على طيــور الســمان، أصيــب 
ــلًا:  ــور قائ ــب المزم ــق كات ــذا يعل ــوا. وعلى ه ــرض ومات ــيرون بالم كث

ــهِمْ". ي أنَفُْسِ ِ
ــزَالً �ن ــلَ هُ ــؤْلَهُمْ، وَأرَسَْ ــمْ سُ "فَأعَْطَاهُ

ــل وأن  ــعب إسرائي ــع ش ــدث م ــا ح ــم مم ــا أن نتعل ــب علين يج
نحتــذر مــن هذيــن الخطأيــن المرتبطــين بالنســيان ونفــاد الصــبر. نحــن 
أيضًــا يمكــن أن نميــل إلى احتقــار تدبــير الله والشــعور بأننــا نعــرف 
ــا  ــدأ في فــرض رغباتن ــم نب ــاج إليــه. ث أفضــل ممــا يفعــل هــو مــا نحت
الذاتيــة على الله في الصــلاة. في مثــل هــذه الحالــة، أســوأ شيء يمكــن 
ــك  ــل ذل ــه إذا فع ــا. لأن ــتجيب لطلبن ــو أن يس ــا ه ــه الله لن أن يفعل

ــه "هــزال في نفوســنا". فســوف ينتــج عن

 
صـلاة

يارب، لا أريد أبداً أن أطلب منك طلباً، إذا استجبت 
له، سينتج هزالًا في نفي.
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 عند باب الموت

الُ مِنْ طرَِيقِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَالْجُهَّ

وَمِنْ آثامِهِمْ يذَُلُّونَ.  

كَرِهَتْ أنَفُْسُهُمْ كُلَّ طعََامٍ، 

وَاقْتَرَبوُا إِلَى أبَوَْابِ الْمَوْتِ.  

فَصَرخَُوا إِلَى الرَّبِّ فِي ضِيقِهِمْ، 

فَخَلَّصَهُمْ مِنْ شَدَائِدِهِمْ.  

أرَسَْلَ كَلِمَتَهُ فَشَفَاهُمْ، 

اهُمْ مِنْ تهَْلُكَاتِهِمْ. )مزمور 107: 20-17( وَنجََّ

ــالُ مِــنْ طَرِيــقِ مَعْصِيَتِهِــمْ ... يذَُلُّــونَ". بالطبــع هــذا لا يصفــك  "وَالْجُهَّ

أو يصفــي، صحيــح! لابــد أن هــذا ينطبــق على أشــخاص ربمــا ينتمون 
ــرى. أو  ــاكل أخ ــن مش ــون م ــن يعان ــرى، أو الذي ــا أخ ــة م إلى مجموع
ــا  ــرض أحيانً ــب الم ــا، نجل ــا وتمردن ــبب حماقتن ــت، بس ــا وأن ــا أن ربم
لأنفســنا؟ وعلى أيــة حــال، فــإن الأشــخاص المذكوريــن هنــا قــد وصلوا 
إلى نهايــة الطريــق. لقــد انتهــت شــهيتهم، ولــم يعــد هنــاك مســاعدة 
ــوت. ــواب الم ــوا على أب ــم، وأصبح ــل لصالحه ــا التدخ ــة يمكنه بشري

وأخــيًرا، في يــأس شــديد، يلجــأون إلى الله. لقــد انتظــروا بالتأكيد 
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ــاعدتهم.  ــأتي لمس ــه ي ــن الله برحمت ــلاة، لك ــدًا للص ــة ج ــترة طويل ف
ورحمتــه ثلاثيــة: يخلــص، ويشــي، وينقــذ. هــذه هي الطــرق الثــلاث 
الــتي يلــبي بهــا الله احتياجــات البشريــة الأساســية: فهــو يخلـّـص مــن 

الخطيــة؛ يشــي مــن المــرض. ويخلــص مــن قــوة الشــيطان.

رسَْــلَ كَلِمَتَــهُ 
َ
وفي كل حالــة يــأتي جــواب الله مــن خــلال كلمتــه، " أ

ــد  ــة: ق ــة أهمي ــلان في غاي ــم إع ــص. إليك ــي، ويخل ــذ، ويش " – لينق
تكــون مشــاكلنا مختلفــة، ولكــن جــواب الله يــأتي لــكل واحــد منــا 

مــن خــلال نفــس الطريقــة - كلمتــه.

ــم  ــه ل ــعر أن ــاعدة وتش ــا للمس ــرخ إلى الله طلبً ــت ت ــا كن ربم
ــدس أن  ــروح الق ــن ال ــب م ــه. اطل ــر إلى كلمت ــك. أنظ ــتجب ل يس

ــاك! ــك هن ــتجد إجابت ــاعدك. وس يس

 

صـلاة
يا رب، أنا أؤمن أن لديك الإجابة التي أحتاجها في 

كلمتك. ساعدني في العثور على إجابتك لي هناك.
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 قصد الله من نحو لساني

ثاَبِتٌ قَلْبِي ياَ اَللهُ.

 أغَُنِّي وَأرُنَِّمُ. 

كَذلِكَ مَجْدِي.

)مزمور 108: 1(

ــوف  ــه س ــدث، فإن ــا ح ــه مهم ــا أن ــرارًا حازمً ــذ داود ق ــد اتخ لق
يســبح الــرب. هــذا هــو الأســاس الــكافي الوحيــد للتســبيح الذي يمجّــد 
ــا،  ــاعرنا أو ظروفن ــن مش ــط م ــع فق ــا ينب ــا. إذا كان مديحن الله حقً
فســيكون غــير مؤكــد ومتقلــب مثلهــم. تســبيحنا يجــب أن يرتكــز، 

ــا. ــرار حــازم بإرادتن ــال داود، على ق كمــا ق

لقــد نشــأ قــرار داود مــن رؤية خاصــة تتضمنهــا العبــارة الختامية: 
" كَذلِــكَ مَجْــدِي". مــاذا كان يــدور في ذهنــه عندمــا قــال " مَجـْـدِي "؟ هــذه 

إحــدى الأجــزاء الكتابيــة الــتي يقــدم فيهــا الكتــاب المقــدس أفضــل 
ــارة:  ــس العب ــتخدم داود نف ــور 16: 9 يس ــه. في مزم ــق على نفس تعلي
"ابتَْهَجَــتْ رُوحِــي"، في ترجمــة أخــرى جــاءت "ابتهــج مجــدي". وفي أعمــال 
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الرســل 2: 26، يقتبــس بطــرس هــذا الجــزء، لكنــه يغــير كلمــة واحــدة 
ــان. ــان مترادف ــد واللس ــإن المج ــذا ف ". وهك ي ِ

ــا�ن ــلَ لِسَ ــى: "تهََلَّ ذات مع

ــا أروع هــذا الإعــلان: لســاني هــو "مجــدي"! والآن لنتأمــل في  م
ــده  ــكي أمجّ ــقي لســانا؟ً ل ــاذا أعطــاني خال ــك! لم ــة على ذل ــار المترتب الآث
ــن  ــد الله، ولك ــو تمجي ــاة ه ــى في الحي ــبي الأس ــبيح. إن واج بالتس
ــا  ــوق خصيصً ــو مخل ــاك عض ــدي هن ــاء جس ــع أعض ــين جمي ــن ب م
لهــذه الوظيفــة: لســاني. يحــدث هــذا فقــط عندمــا أمجــد الله بلســاني، 
ــوء  ــو س ــر ه ــتخدام آخ ــح. وكل اس ــكل صحي ــتخدمه بش ــا أس عندم

ــتخدام. اس

دعونــا إذن نقــرر نفــس القــرار الذي اتخــذه داود: أود أن أســتخدم 
لســاني دائمًــا وفقــط للغــرض الذي خُلِــقَ مــن أجله.

 

صـلاة
بقرار من إرادتي، قررت الآن أن أستخدم لساني للغرض 

الذي أعطاني إياه الله من أجله.
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 في يوم الحرب

تِكَ، شَعْبُكَ مُنْتَدَبٌ فِي يوَْمِ قُوَّ

سَةٍ مِنْ رحَِمِ الْفَجْرِ، فِي زِينَةٍ مُقَدَّ

لَكَ طلَُّ حَدَاثتَِكَ. )مزمور 110: 3(

عُ شَعْبُكَ لِلِانضِمَامِ إلَيْكَ سَيَتَطوََّ

سٍ. حِينَ تقَُودُ جَيْشَكَ بِبَهَاءٍ مُقدَّ

انكَُ إلَيْكَ كَمَا يأتِي النَّدَى وَسَيَأتِْي شُبَّ

* )مزمور 110: 3(  مِنْ رحَِمِ الصّبَاحِ

الله هــو إله المعــارك. إنــه رجــل الحــرب. أحــد ألقابــه الرئيســية هو 
رب الجنــود. فحــين ظهر ليشــوع، ظهــر كقائــد جيش الرب. يكشــف 
ــين  ــل ب ــراع هائ ــينتي ب ــاضر س ــر الح ــدس أن الع ــاب المق الكت
ــه. ــع الله الآن جيش ــبب يجم ــذا الس ــيطان. وله ــوات الش ــوى الله وق ق

يتطلــع داود إلى هــذا اليــوم ويقــول: "ســوف يكــون جنــودك على 
ــا: "ســوف يكــون  إســتعداد في يــوم معركتــك" - بمعــى أكــر حرفيً
جنــودك ذبائــح طوعيــة". الله لا يطلــب منــا في هــذا الوقــت تقدمــات 

* )الترجمة العربية المبسطة(
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ــط:  ــدًا فق ــيئاً واح ــب ش ــه يطل ــا. إن ــا أو وقتن ــا أو مواهبن – أموالن
أنفســنا. نحــن أنفســنا يجــب أن نكــون ذبائــح بإرادتنــا الحــرة.

ــم  ــن رح ــأتي "م ــه ي ــش. إن ــذا الجي ــة له ــورة حي ــم داود ص يرس
الفجــر" - مولــودًا مــن الظلمــة، كمــا يتبــع الفجــر الليــل. ثــم يقــول، 
"مُرتبًــا في جلالــة مقدســة"، يلمــع "مثــل النــدى" الذي تنــيره الشــمس 
المشرقــة. وهــل هنــاك مــا هــو أكــر نقــاءً وجمــالًا مــن قطــرة النــدى 

ــمس الأولى؟ ــعة الش ــها أش ــا تلامس عندم

ــاضي  ــات الم ــن ظلم ــه الله الآن. م ــش الذي يجمع ــو الجي ــذا ه ه
يــأتي يــوم جديــد، يــوم الميــلاد ويــوم المعركــة. حــين يُــدعى الشــباب، 
في ريعــان شــبابهم، لا لتقديــم تقدمــة، بــل ليضعــوا حياتهــم كذبائــح 

ــة. ــوم المعرك لله في ي

 

صـلاة
اقبلي يا رب كذبيحة طوعية في يوم معركتك.
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 أساس الحكمة

 . رَأسُْ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ الرَّبِّ

دَةٌ لِكُلِّ عَامِلِيهَا. فِطنَْةٌ جَيِّ

تسَْبِيحُهُ قَائِمٌ إِلَى الأبَدَِ.

)مزمور 111: 10(

يتحــدث كاتــب المزمــور عــن صفتــين رائعتــين: الحكمــة والفهــم. 
ويشــير إلى أن كل واحــد مــن هــؤلاء له أســاس أخــلاقي. أســاس الحكمة 
هــو مخافــة الــرب. وأســاس الفهم هو اتبــاع وصايا الــرب. وحيثمــا نفتقر 
إلى هــذه الصفــات، لا ينبــغي لنــا أن نتوقــع الحكمــة الحقيقيــة أو الفهم.

ــة،  ــن جه ــم م ــة والفه ــين الحكم ــز ب ــظ التمي ــا أن نلاح وعلين
ــن  ــير م ــاك الكث ــرى. هن ــة أخ ــن جه ــري م ــم الفك والذكاء والتعلي
الأذكيــاء والمتعلمــين الذيــن ليــس لديهــم حكمــة أو فهــم. في الواقــع، 
ــق  ــببها الحم ــوم س ــم الي ــاكل في العال ــم المش ــول إن معظ ــن الق يمك
المتعلمــون. الذكاء هــو مســألة خاصــة بالعقــل، ولكــن الحكمــة تنبــع 

ــتعمالها. ــة اس ــب كيفي ــدد القل ــل أداة يح ــب. العق ــن القل م
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ــاد  ــكين ح ــا بس ــا عاليً ــم تعليمً ــل المتعل ــبيه العق ــن تش يمك
للغايــة. قــد يســتخدم أحــد الرجــال الســكين لتقطيــع الطعــام 
لأسرتــه؛ وقــد يســتخدمه آخــر لقتــل جــاره. ومــن غــير المســؤول وضع 
مثــل هــذه الســكين في يــد رجــل لا يمكــن الوثــوق بــه لاســتخدامه 
بشــكل صحيــح. لقــد ظــل أتبــاع العلمانيــة يتعبــدون لفــترة طويلــة 
جــدًا في هيــكل العقــل. لقــد حــان الوقــت لنضــع مــرة أخــرى الأســس 

ــح. ــاس الصحي ــم على الأس ــة والفه ــة للحكم الأخلاقي

 
صـلاة

ساعدني يا رب لأكون مستوفياً المتطلبات الأخلاقية 
لبلوغ الحكمة والفهم.
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 مشاركة سمو الله

مَنْ مِثْلُ الرَّبِّ إِلهِنَا 

اكِنِ فِي الأعََالِي؟   السَّ

النَّاظِرِ الأسََافِلَ 

مَاوَاتِ وَفِي الأرَضِْ،   فِي السَّ

رَابِ، الْمُقِيمِ الْمِسْكِينَ مِنَ التُّ

الرَّافِعِ الْبَائِسَ مِنَ الْمَزْبلََةِ  

لِيُجْلِسَهُ مَعَ أشَْرَافٍ،

مَعَ أشَْرَافِ شَعْبِهِ. )مزمور 113: 8-5(

يبــدوان  المزمــور جانبــين مــن طبيعــة الله  يصــور كاتــب 
ــاك  ــة هن ــن جه ــه. م ــل في ــكل جمي ــدان بش ــا متح ــن، لكنهم متضادي
ــه يضــع نفســه فقــط  عظمــة الله الســامية. فهــو متــوج في الأعالي. إن
لينظــر إلى الأشــياء الــتي في الســماء، بــل بالأحــرى إلى الأشــياء التي على 
الأرض. وعلى الجانــب الآخــر هنــاك رحمة الله تجــاه الفقــراء والمحتاجين. 

ــعبه. ــاء ش ــم مــع رؤس ــة ليجعله ــن المزبل ــتراب وم ــن ال ــم م ليقيمه

يكشــف الله مــن خــلال النــبي إشــعياء نفــس المفارقــة قائــلًا:   
وحِ،  سِ أسَْــكُنُ، وَمَــعَ الْمُنْسَــحِقِ وَالْمُتَوَاضِــعِ الــرُّ ي الْمَوْضِــعِ الْمُرتْفَِــعِ الْمُقَــدَّ ِ

"�ن
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". )إشــعياء 57: 15(. إن الله  َ ن َ قَلْــبَ الْمُنْسَــحِقِ�ي ي ، وَلأحُْــ�يِ َ ن َ رُوحَ الْمُتَوَاضِعِــ�ي ي لأحُْــ�يِ

لا يســتثي المتواضــع مــن مســكنه العــالي. بــل على العكــس، هــم مــن 
يدعوهــم لمشــاركته في مســكنه.

ــا على بعــض الفهــم لعظمــة  على أرض الواقــع، حصــل الكثــير من
الله الرائعــة. وهــذا موضــوع مشــترك بــين الــوعاظ والشــعراء. لكــن 
الــروح القــدس وحــده يســتطيع أن يكشــف لنــا الجانــب الآخــر مــن 

طبيعــة الله: عطفــه وتواضعــه.

وبمقارنــة جلالــة الله المتســامية بوضعنــا نحــن لكوننــا في الــتراب 
وفي كومــة الرمــاد، يشــعرنا هــذا بأننــا غــير مســتحقين على الإطــلاق 
ــم  ــة إلى فه ــن بحاج ــه. نح ــة مع ــن الشرك ــك ع ــول إلى الله، ناهي للوص
المفارقــة الإلهيــة: إن تواضعنــا هــو الذي يؤهلنــا للمشــاركة في مجد الله.

 
صـلاة

يارب، أتواضع أمامك، وأقبل يا رب الدعوة للمشاركة 
في سموك وجلالك.
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 اختيار الحياة

لَ أمَُوتُ بلَْ أحَْيَا 

. ثُ بِأعَْمَالِ الرَّبِّ وَأحَُدِّ

)مزمور 118: 17(

يجــب أن يكــون موقفنــا تجــاه الحيــاة إيجابيًــا بالكامــل. لا 
يمكننــا أن نكــون بــأي حــال مــن الأحــوال ســلبيين أو متشــائمين 
ــض  ــوط بع ــلمون لضغ ــاس يستس ــن الن ــم م ــوت. ك ــى الم أو نتم
المواقــف ويرخــون: "ليتــي ميــت!" لا يدركــون أن رغبــة المــوت هــذه 
ــأتي إلى  ــلبية لت ــة والس ــوى المظلم ــواع الق ــام كل أن ــق أم ــح الطري تفت
أذهانهــم، وتســيطر في النهايــة على شــخصياتهم. إن مــا بــدأ كــرد فعــل 
ســلبي وغــير مــدروس نتيجــة ضغــط عابــر يمكــن أن ينتــي كواقــع 

ــاوي. مأس

ــة  ــذه القضي ــل به ــي إسرائي ــوسى ب ــه م ــة 30: 19 يواج في تثني
ــاةَ  ــكَ الْحَيَ امَ ــتُ قُدَّ ــدْ جَعَلْ ــمَاءَ وَالأرَضَْ. قَ ــوْمَ السَّ ــمُ الْيَ ــهِدُ عَلَيْكُ ــالذات: " أشُْ ب
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ْ تحَْيَــا أنَـْـتَ وَنسَْــلُكَ ". كــم منــا  ِ الْحَيَــاةَ لِــَ�ي َ
كَــةَ وَاللَّعْنَــةَ. فَاخْــرت َ َ وَالْمَــوْتَ. الْرب

يــدرك أن الحيــاة تتطلــب مــن جانبنــا الاختيــار؟ نحــن لســنا أحــرارًا 
في الخضــوع للظــروف بلامبــالاة وســلبية قائلــين: "مــا ســيأتي ســيأتي". 
يضــع الله أمامنــا خيــارًا: مــن ناحيــة الحيــاة والــبركات؛ ومــن ناحيــة 
أخــرى، المــوت واللعنــة. لا يمكننــا التهــرب مــن هــذا الاختيــار. كمــا 

أن عــدم الاختيــار هــو في حــد ذاتــه يعــي اتخــاذ القــرار الخاطــئ.

ــل  ــب، ب ــنا فحس ــر على أنفس ــن يؤث ــذه ل ــار الذي نتخ إن الاختي
على نســلنا أيضًــا. إن اختيــار الحيــاة يطلــق تيــارًا يتدفــق إلى الأجيــال 

القادمــة.

ــدْ  ــا فَقَ ــا أنََ ــكَ، وَأمََّ ــحَ وَيهُْلِ قَ وَيذَْبَ ــرِْ ي إِلَّ لِيَ ِ
ــأْ�ت ــارِقُ لَ يَ ــال يســوع: "اَلسَّ ق

ــن نخضــع:  ــا 10: 10(. لم ــمْ أفَْضَــلُ." )يوحن ــونَ لَهُ ــاةٌ وَلِيَكُ ــمْ حَيَ ــونَ لَهُ ــتُ لِتَكُ أتَيَْ

ــص؟ ــوع أم لل ليس

صـلاة
هذا اليوم، يا رب، بحسب كلمتك، أختار الحياة لنفي 

ولنسلي.
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 مؤسس على شريعة الله

غَرِيبٌ أنَاَ فِي الأرَضِْ.

لَ تخُْفِ عَنِّي وَصَاياَكَ.  

انسَْحَقَتْ نفَْسِي شَوْقًا 

إِلَى أحَْكَامِكَ فِي كُلِّ حِينٍ.

)مزمور 119: 20-19(

لقــد واجــه داود نفســه وجهًــا لوجــه في مــرآة الواقــع، وقــال: "أنــا 
ــا  ــكل واحــد من ــة بالنســبة ل ــأتي لحظــة الحقيق غريــب على الأرض". ت
تقريبـًـا، حيــث يجــب علينــا أيضًــا أن نعــترف بــأن هــذا العالــم الحــالي 
ليــس موطننــا. يتــم فجــأة انســحاب واختفــاء الأشــخاص أو الأشــياء 
الــتي اعتمدنــا عليهــا. كل شيء مــن حولنــا يبــدو عابــرًا وغــير دائــم. 
ــم  ــات ث ــواء للحظ ــق في اله ــاب معل ــن ضب ــارة ع ــها عب ــا نفس حياتن

يمــر، ولا يعــود بعــد ذلــك.

يتفاعــل النــاس مــع هــذا الإدراك بطــرق مختلفــة. يلجــأ البعــض 
إلى الســي وراء المتعــة والترفيــه، لكنهــم لا يجــدون ســوى القليــل مــن 
ــون  ــل، ولا يتوقف ــهم في العم ــرون أنفس ــن آخ ــقي. ويدف ــا الحقي الرض
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ــيحققها كل  ــتي س ــة ال ــة الدائم ــدار القيم ــن مق ــاءلوا ع ــدًا ليتس أب
عملهــم. وهنــاك آخــرون يقتلــون أنفســهم بالكحــول أو المخــدرات، أو 

يلجــأون إلى عالــم خيــالي افــتراضي مــن صنــع أيديهــم.

ــر  ــد نظ ــكام الله. لق ــف: أح ــدر مختل ــول إلى مص ــن داود تح لك
ــا  ــاة كله ــل. لقــد أدرك أن الحي ــا هــو أعمــق مــن المؤقــت والزائ إلى م
تحكمهــا في النهايــة قوانــين الله. فــي حقًــا دائمــة وغــير متغــيرة. ومــن 
ــتقرار  ــد الاس ــن أن يج ــه يمك ــم، أدرك أن ــه عليه ــاء حيات ــلال بن خ

ــم مــن حــوله. والأمــان الذي لا يخضــع لأي مــن تقلبــات العال

والدليــل على نجاحــه مؤيــد بحقيقــة تاريخيــة بســيطة: بعــد مــرور 
ــاء  ــال والنس ــن الرج ــى م ــدد لا يح ــزال ع ــة آلاف عام، لا ي ثلاث

ــير داود. ــا في مزام ــزاءًا دائمً ــدون ع يج

 
صـلاة

يارب، دعي أنا أيضًا أبي حياتي على أحكام الله
 الأبدية التي لا تتغير. 
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 قلبى يتحرر

فِي طرَِيقِ وَصَاياَكَ أجَْرِي،

بُ قَلْبِي. نََّكَ ترُحَِّ
لأ

)مزمور 119: 32(

مــاذا يعــي أن أكــون حــرًا؟ هــل يعــي ذلــك أنــك تفعــل أي شيء 
تريــده في أي وقــت؟ أن تتخلــص مــن كل القوانــين وضبــط النفــس، 
وتنغمــس في كل نــزوة ورغبــة وقــت ظهورهــا؟ هــذه هي صــورة الحريــة 
ــع  ــق م ــا لا تتواف ــوم، لكنه ــاس الي ــن الن ــير م ــا كث ــع به ــتي يتمت ال
ــا،  ــكًا على حياتن ــنا مل ــوج أنفس ــد نت ــانية. ق ــة الإنس ــق التجرب حقائ
لكننــا سرعان مــا نكتشــف أن الذات ليســت ســوى دميــة، توجههــا 
قــوى غــير مرئيــة لا ســيطرة لهــا عليهــا. في الواقــع، إن الانغمــاس في 

ــة والشــيطان. ــة للخطي الذات هــو عبودي

لقــد اكتشــف داود نــوعًا مختلفًــا مــن الحريــة، وهي الحريــة الــتي 
تــأتي مــن الله فقــط. فيقــول: "لقــد حــررت قلــبي". مــا هــو الدليــل على 
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هــذه الحريــة؟ " أركــض في طريــق أوامــرك." إن الحريــة الــتي اكتشــفها 
داود لــم تكــن تتمثــل في الانغمــاس في أهوائــه ورغباتــه. بــل كانــت 
حريــة طاعــة الله وتنفيــذ مشــيئته. تعلــن صــلاة الكنيســة القديمــة 
أن خدمــة الله هي حريــة كاملــة. ويذهــب الأصــل اللاتيــي إلى أبعــد 

مــن ذلــك ويقــول إن خدمــة الله تعــي أن يملُــك كملــك.

ــن يقدمــون لله  ــل بعــض المؤمنــين المعترفــين بإيمانهــم والذي أقاب
الحــد الأدنى. يبــدو أن موقفهــم هــو: مــا أقــل مــا يمكنــي فعلــه وأظــل 
"مخلصًــا"؟ ليــس الأمــر كذلــك مــع داود. فهنــاك ابتهــاج في الطريقــة 
الــتي يصــف بهــا حريتــه. فهــو لا يســير فقــط في طريــق طاعــة الله. 
ــض أو  ــع الله لا على مض ــه يطي ــد نفس ــض. ويج ــع يرك ــو في الواق ه

بالإجبــار، بــل بحريــة وفــرح.

هذا هو الدليل الكتابي على أن القلب قد تحرر حقًا.

 

صـلاة
أنا أتخلى عن كل خداع للانغماس في الذات،

وألزم كليًا بخدمة الله.
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 أحيا بكلمة الله

اذُْكُرْ لِعَبْدِكَ الْقَوْلَ 

الَّذِي جَعَلْتَنِي أنَتَْظِرهُُ.  

هذِهِ هِيَ تعَْزِيتَِي فِي مَذَلَّتِي،

نََّ قَوْلَكَ أحَْيَانِي.
لأ

)مزمور 119: 50-49(

هــل خطــر ببالــك أنــه في بعــض الأحيــان يمكننــا أن نذكّــر الله 
ــر الله بالوعــد الذي أعطاه الله  كِّ بــيء مــا؟ داود يفعــل ذلــك هنــا. ويذَّ
له. فهــو يقــول في الواقــع: »أنــا متمســك بوعــدك يــا رب. فهــو مصــدر 

أمــلي الوحيــد. إنــي أتطلــع إليــك مــن أجــل تحقيــق وعــدك«.

في كثــير مــن الأحيــان في الكتــاب المقــدس، يقــوم الله بتشــكيل 
حيــاة خدامــه مــن خــلال الوعــود الشــخصية المحــددة الــتي أعطاهــم 
إياهــا. كان هــذا صحيحًــا بالنســبة لإبراهيــم ويوســف ومــوسى 
ــا بتنفيــذ  وغيرهــم كثيريــن. وفي كل حالــة، كان مســار حياتهــم موجهً
الوعــود الــتي قطعهــا الله. وفي أوقــات الظلمــة، عادوا إلى هــذه الوعــود 

ــد أمــام الله. ورفعوهــا مــن جدي
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هــل هــذا يعــي أن الله يحتــاج إلى تذكيرنــا في حــال نــي 
كلماتــه؟ لا، لا أؤمــن بذلــك. ومــع ذلــك، قــد يحــدث أن نتلــق الوعــد 
ونحتفــظ بــه في قلوبنــا - ربمــا لســنوات عديــدة - لكنــه يظــل خاملًا، 
ــدس،  ــروح الق ــجيع ال ــة تش ــم، في لحظ ــة. ث ــت الترب ــذرة تح ــل الب مث
نعيــد التأكيــد لله على إيماننــا بمــا وعدنــا بــه. وهــذا ينتــج نتيجتــين 
مرتبطتــين. إنهــا تطلــق قــوة الله ضمــن الوعــد لضمــان تحقيقــه. وفي 
ــتمر داود في  ــذا يس ــوة. وله ــدة وق ــاة جدي ــا حي ــه، يمنحن ــت نفس الوق

ــي". ــك أحيت ــول: "كلمت الق

بالنســبة لنــا أيضًــا اليــوم، فــإن معرفــة كيفيــة الاســتجابة لوعــود 
الله هي المفتــاح لتحقيــق خطتــه لحياتنــا.

 
صـلاة

أعيد التأكيد أمامك على إيماني، يا رب، بكل وعد 
أعطيتي إياه.
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 وقت للتأمل

رتُْ فِي طرُُقِي، تفََكَّ

وَردََدْتُ قَدَمَيَّ إِلَى شَهَادَاتِكَ.  

أسَْرعَْتُ وَلَمْ أتَوََانَ

لِحِفْظِ وَصَاياَكَ.

)مزمور 119: 60-59(

مــن وقــت لآخــر في معركــة الحيــاة نحتــاج إلى التوقــف والتأمل في 
طرقنــا. مــن الســهل أن ننشــغل بسلســلة لا نهايــة لهــا مــن الأنشــطة 
ــن  ــير م ــرس الكث ــن نك ــة. فنح ــا العام ــى أهدافن ــا نن ــة أنن لدرج
ــد الله  ــتي هي قص ــة ال ــل الغاب ــا ونغف ــجار في حياتن ــام بالأش الاهتم
ــنا  ــأل أنفس ــف ونس ــا أن نتوق ــذا، علين ــدث ه ــا يح ــدي. عندم الأب
ــه؟  ــا أفعل ــكل م ــائي ل ــدف النه ــو اله ــا ه ــيين: أولًا، م ــؤالين أساس س

ــا، هــل أحقــق هــذا الهــدف؟ ثانيً

إن الفشــل في مواجهــة هــذه القضايــا الأساســية يمكــن أن يؤدي 
إلى شــعور بالإحبــاط العميــق والذي يتحــدى قدرتنــا على فهــم أســبابه. 
نحــن نقــوم بالكثــير مــن الأشــياء الــتي تبــدو مهمــة، ولكننــا في الوقت 
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ــت  ــا. كان ــتي نتوقعه ــج ال ــرى النتائ ــا ولا ن ــه غــير راضــين داخليً ذات
هــذه بالضبــط هي المشــكلة الــتي واجــه بهــا حي الشــعب اليهــودي في 
ــمْ  ــوا قَلْبَكُــمْ عَــىَ طُرُقِكُــمْ. زَرَعْتُ أيامــه: "وَالآنَ فَهكَــذَا قَــالَ ربَُّ الْجُنُــودِ: اجْعَلُ
بـُـونَ وَلَ تـَـرْوُونَ. تكَْتَسُــونَ وَلَ  َ ْ ــبَعِ. ترَث لْتُــمْ قَلِيــاً. تأَكُْلُــونَ وَلَيْــسَ إِلَ الشَّ اً وَدَخَّ كَثِــري

تدَْفَــأوُنَ. وَالآخِــذُ أجُْــرةًَ يأَخُْــذُ أجُْــرةًَ لِكِيــسٍ مَنْقُــوبٍ" )حجــي 1: 6-5(.

لقــد اختــبر داود أيضًــا هــذا النــوع مــن الإحبــاط في حياتــه، وهو 
ــة  ــا متوافق ــل حياتن ــفه: أن نجع ــلاج الذي اكتش ــا الع ــا هن ــح لن يوض
مــع وصايــا الــرب؛ وأن نجعــل طاعــة وصايــاه أولويتنــا الأولى. ســيؤدي 
هــذا إلى اســتعادة الانســجام والإنتاجيــة لجميــع المجــالات الأخــرى في 

حياتنــا.

 
صـلاة

ابتداءً من اليوم، سأجعل حياتي متوافقة مع
 شريعة الله ووصاياه.
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 الصداقة مع شعب الله

رفَِيقٌ أنَاَ لِكُلِّ الَّذِينَ يتََّقُونكََ

وَلِحَافِظِي وَصَاياَكَ.

)مزمور 119: 63(

ــوعًا  ــد تتوقــع عادةً ن عندمــا تخــبر شــخصًا مــا أنــك مســيحي، ق
ــا مــن رد الفعــل، مثــل: إلى أي طائفــة تنتــمي؟ مــا هي الكنيســة  معينً
الــتي تنتــمي إليهــا؟ هــل أنــت معمــداني، ميثــودي، لوثــري، كاثوليــكي؟ 
مــن جهــتي، أتســاءل عمــا إذا كان الله مهتمًــا بهــذه التســميات بقدر ما 
يهتــم بــه بعــض البشر. أنــا، على الأقــل، لســت مهتماً بــأن يتــم تصنيي 
وفقــاً لتصنيــف طائــي. بمجــرد أن يضعي النــاس في أحــد "صناديقهم" 
الدينيــة الصغــيرة، فــإن عقولهــم لا تعــود منفتحــة على القضايــا الــتي 
ــل أن يتعاملــوا مــي كشــخص، وليــس كعــرض ديي. فضِّ

ُ
تهــم حقًــا. أ

لذلــك، عندمــا يســألي النــاس عــن الطائفــة الــتي أنتــمي إليهــا، 
ــقي الله  ــن يت ــكل م ــق ل ــا صدي ــات داود: "أن ــب بكلم ــب أن أجي أح
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ويتبــع وصايــاه". وهــذا يضــع التركــز على القضايــا الأساســية: علاقــتي 
مــع الله ومــع شــعبه.

ــة،  ــيدة كاثوليكي ــا، س ــتي الأولى، ليدي ــت زوج ــرة، صدم ذات م
كانــت جارتنــا، عندمــا قالــت بشــكل عــرضي: »بالطبــع لــن يكــون 
هنــاك أي كاثوليــكي في الســماء«. وبينمــا وقفــت الســيدة مفتوحــة الفم 
مــن الصدمــة والدهشــة، أضافــت ليديــا بسرعــة: »لــن يكــون هنــاك 

أي بروتســتانتي أيضًــا. فالســماء لمــن يحــب الله ويطيعــه«.

ليــس علينــا أن ننتظــر حــى نصــل إلى الســماء لنتأكــد مــن هــذا 
ــاط  ــاك رب ــل داود، هن ــاس مث ــين أن ــا على الأرض، ب ــاف. فهن الاكتش

ــة. ــة البشري ــة وتفاهــم داخــلي يتجــاوز كل المســميات الديني محب

 
صـلاة

أعطي يا رب قلب محبة لجميع الذين يخافونك
 ويتبعون وصاياك.
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 التعلم من الألم

قَبْلَ أنَْ أذَُلَّلَ أنَاَ ضَلَلْتُ،

ا الآنَ فَحَفِظتُْ قَوْلَكَ. أمََّ

خَيْرٌ لِي أنَِّي تذََلَّلْتُ

لِكَيْ أتَعََلَّمَ فَرَائِضَكَ.

قَدْ عَلِمْتُ ياَ ربَُّ أنََّ أحَْكَامَكَ عَدْلٌ،

وَبِالْحَقِّ أذَْلَلْتَنِي.

)مزمور 119: 67، 71، 75(

إذا كان على أي رجــل أن يواجــه الضيــق، فهــو داود. ومــع ذلــك لــم 
يشــعر بالمــرارة أو بالإحبــاط. في الواقع، عندمــا نظر إلى الــوراء، كان ممتنًا 
لذلــك. لقــد أدرك أن كل الأمــور قــد آلت إلى الخــير. في كلماته المقتبســة 
ــه. ــن ضيقت ــا م ــة تعلمهم ــغي الأهمي ــين بال ــاركنا داود درس ــا، يش هن

يتعلــق الدرس الأول بدافــع الله في الســماح لنــا بالتعــرض للضيق. 
الله لا يفعــل ذلــك لأنــه غاضــب علينــا أو لأنــه رفضنــا. على العكــس 
مــن ذلــك، فهــو تعبــير عــن أمانتــه. إنــه يرانــا نســير في طريــق خاطــئ 
يقودنــا إلى ضررنــا وهلاكنــا في نهايــة المطــاف، فيرســل الضيــق ليردنــا 

إلى الطريــق المــؤدي إلى الســلام والبركــة.
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ــر داود إلى  ــم ينظ ــة. ل ــتجابتنا للضيق ــق باس ــاني يتعل الدرس الث
 مــن الطــب التصحيــحي. 

ً
الضيقــة على أنهــا كارثــة. بــل رأى فيهــا نــوعا

ــه  ــل أن أواج ــول: »قب ــه. يق ــل حيات ــه لتعدي ــيئاً يحتاج ــد كان ش لق
ــت  ــك. الآن تعلم ــل ذل ــن أج ــت م ــن تألم ــت، ولك ــق ضلل الضي

ــك«. ــع كلمت ــضروري أن أطي ــن ال الدرس: م

هــل أنــت في وســط المحنــة؟ لا تقــاوم ولا تجــادل الله. اعــترف أن 
الله يضيــق عليــك بســبب أمانتــه. وهــو لديــه ســبب. اســأله مــا هــو. 
فهــو يريــد أن يــردك عــن شيء ســوف يســبب لــك الــضرر، ويــردك إلى 
مــا فيــه خــيرك. إذا كنــت على اســتعداد للتعلــم مــن محنتــك الحاليــة، 
ــير الذي  ــان للخ ــوراء بامتن ــه إلى ال ــتنظر في ــت س ــأتي وق ــوف ي فس

تلقيتــه.

 

 

صـلاة
يارب، أعلم أن لديك سبباً للضيق الذي أمر به. 

ساعدني لأتعلم الدرس.
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 مُـثَـبَّت في السماء

بَدَِ ياَ ربَُّ كَلِمَتُكَ إِلَى الأ

مَاوَاتِ. تَةٌ فِي السَّ مُثَبَّ

)مزمور 119: 89(

على مــدى قــرون عديــدة، ســى الإنســان مــن خــلال التكهنــات 
والتفكــير المنطــقي لاكتشــاف طبيعــة الله، لكنــه انتــى دائمًــا 
بالإحبــاط. لقــد توصــل فلاســفة مختلفــون، جميعهــم يزعمــون 
اعتمادهــم على المنطــق البــشري وحــده، إلى اســتنتاجات مختلفــة تمامًــا 
عــن الله، قائلــين: الله هــو العقــل المطلــق؛ الله هــو الحقيقــة المطلقــة؛ 

ــتنتاجات. ــن الإس ــم م ــود. لا إله؛ وغيره ــود في كل الوج الله موج

ــار الله بســيادته المطلقــة  وفي مقابــل كل هــذه التخمينــات، اخت
ــه. إن  ــل لإيمان أن يكشــف عــن نفســه، ليــس لعقــل الإنســان، ب
القنــاة الأساســية لإعــلان الله عــن نفســه هي الكتــاب الفريــد الذي 
كتبــه، أي الكتــاب المقــدس. في كلمــات داود المقتبســة هنــا، يخبرنــا 
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الكتــاب المقــدس بثــلاث حقائــق رائعــة عــن نفســه.

الحقيقــة الأولى واردة في الكلمــة الافتتاحيــة: إلى الأبــد. فالكتــاب 
المقــدس أبــدي. ولا يتأثــر بمــرور الوقــت. وهــو لا يتغير بتغــير الموضة، 
أو أحــداث التاريــخ، أو مواقف الإنســان أو أفــكاره. إنه يــدوم إلى الأبد.

ــا، تحــدث داود عــن الكلمــة. إنهــا كلمــة الله، وليســت كلمــة  ثانيً
الإنســان. فهــو يــأتي مــن الله وليــس مــن الإنســان. إنــه إعــلان الله 
ــه. كان  ــده، وشرائع ــه، ومقاص ــكاره، ومواقف ــه، وأف ــه - طرق ــن نفس ع
الرجــال هــم القنــاة الــتي جــاءت مــن خلالهــم كلمتــه، لكــن الله كان 

هــو المصــدر دائمًــا.

ــا: هــذه الكلمــة ثابتــة في الســماء. لا شيء يحــدث على الأرض  ثالثً
يمكــن أن يزعزعهــا أبــدًا. ولا تخضــع لأوامــر الملــوك والأباطــرة، ولا 
لآراء السياســيين، ولا لعنــف الجيــوش. فالكلمــة بعيــدة عــن متنــاول 
كل قــوى الــشر. فهــو في النهايــة يحــدد مســار كل الأحــداث على الأرض.

 

صـلاة
أتلق بالإيمان إعلان الله عن ذاته لي وأنحي لسلطة 

إعلانه في حياتي.
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 الغرض من شريعة الله

إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ أمََانتَُكَ.

رَضَْ فَثَبَتَتْ.   سْتَ الأ أسََّ

عَلَى أحَْكَامِكَ ثبََتَتِ الْيَوْمَ،

نََّ الْكُلَّ عَبِيدُكَ.
لأ

)مزمور 119: 91-90(

ــة. ولا  ــة بحت ــت فزيائي ــون ليس ــم في الك ــتي تتحك ــوة ال الق
ــاء  ــم الفزي ــلال مفاهي ــن خ ــل م ــكل كام ــا بش ــير عنه ــن التعب يمك
الرياضيــة. هــذه المفاهيــم صحيحــة إلى حــد مــا، لكنهــا لا تحتــوي على 
الحقيقــة الكاملــة. إن مــا يســى "قوانــين" الكــون لا تنتــج فقــط مــن 
ــة. فالحــق المطلــق وراء الكــون  التفاعــل العشــوائي للقــوى غــير الحي
هــو شــخص الله. إن كلمــة "شريعــة" في حــد ذاتهــا لا معــى لهــا بــدون 
ــا أن  ــذه. كم ــون وينف ــن القان ــخص الذي يس ــشرع، أي الش ــود م وج
القوانــين الــتي يراهــا ويمزهــا الإنســان في الكــون هي التعبــير المــرئي 

عــن أمانــة الخالــق غــير المــرئي.

ــة  ــل هي لخدم ــا الله؛ ب ــين مصدره ــذه القوان ــط أن ه ــس فق لي
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ــم تراجــع إلى موقــف  ــم يوجــد الكــون ث ــالله ببســاطة ل ــا. ف الله أيضً
المتفــرج المنعــزل. بــل لديــه أهــداف أبديــة يســتمر في العمــل عليهــا 
مــن خــلال المســار المســتمر للكــون. يــا له مــن إعــلان رائــع! كل شيء 

في الكــون يطيــع باســتمرار قوانــين الله ويخــدم مقاصــده.

في كتابتــه إلى الكنيســة في كورنثــوس، يأخــذ بولــس هــذا 
نََّ جَمِيــعَ ٱلْأشَْــيَاءِ هِــيَ مِــنْ أجَْلِكُــمْ" 

الإعــلان خطــوة أخــرى إلى الأمــام: "لِأ
)كورنثــوس الثانيــة 4: 15(. لا يطيــع الكــون كلــه قوانــين الله فحســب؛ لا 

تخــدم هــذه القوانــين جميعهــا مقاصــد الله فحســب؛ ولكــن – والأروع 
ــعب الله.  ــة في ش ــذه الطريق ــق به ــد تتحق ــه – أن المقاص ــك كل ــن ذل م
لقــد تــم تصميمهــا وتشــغيلها جميعًــا لتحقيــق أعلى قــدر ممكــن مــن 

ــه وفــداءه. الخــير لأولئــك الذيــن هــم موضــع محبــة الله ورعايت

 
صـلاة

أنا أعترف بقوانين الله التي تعمل في جميع أنحاء الكون، 
وأؤمن أن هدفها هو أسى خير لي.
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 متمسكون بشريعة الله

تِي، لَوْ لَمْ تكَُنْ شَرِيعَتُكَ لَذَّ

لَهَلَكْتُ حِينَئِذٍ فِي مَذَلَّتِي.  

هْرِ لَ أنَسَْى وَصَاياَكَ، إِلَى الدَّ

نََّكَ بِهَا أحَْيَيْتَنِي.
لأ

)مزمور 119: 93-92(

ــم.  ــذا العال ــي في ه ــاة ال ــط الحي ــن نم ــزء م ــات ج إن الضيق
ولذلــك، فمــن غــير الواقــي أن نتوقــع تجنبــه. يتصــور بعــض المؤمنــين 
أن إيمانهــم يمنحهــم إعفــاءً تلقائيـًـا مــن الضيــق، لكــن الأمــر ليــس 
كذلــك. بــل العكــس صحيــح، فمــن المتوقــع حــدوث الضيقــات. قــال 
ــاتٍ  ــن: "بِضِيقَ ــة التكوي ــين حديث ــن المؤمن ــة م ــا لمجموع ــس وبرناب بول
ةٍَ ينَْبَغِــي أنَْ ندَْخُــلَ مَلَكُــوتَ اللهِ" )أعمــال الرســل 14: 22(. لا تبحــث عــن  كَثِــري

طريــق في الحيــاة يمكنــك بــه تجنــب الضيقــات. فــإذا وجــدت واحــدًا 
بالصدفــة، فلــن يقــودك ذلــك إلى ملكــوت الله.

مــن المؤكــد أن داود لــم يفلــت مــن الأمــواج العاصفــة وعواصف 
ــاة  ــك المرس ــطها. تل ــه في وس ــاة تثبت ــه مرس ــن كان لدي ــق، لك الضي
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كانــت شريعــة الله. كان قلــب داود مقيــدًا بالمحبــة لشريعــة الله حــى 
أن الضيــق لــم يســتطع أن يحركــه. وهــو يتذكــر كل مــا مــر بــه، فيقــول 
بامتنــان للــرب: "لــن أنــى وصايــاك إلى الأبــد، لأنــك بهــا حفظــت 

حيــاتي".

ــة  ــزال متاحــة لنــا اليــوم: شريعــة الله الأبدي نفــس المرســاة لا ت
ــا أو  ــق أن تزعــزع ثباته ــير. ولا تســتطيع عواصــف الضي ــتي لا تتغ ال
تقلــل مــن ســلطانها. يمكننــا أن نجعلهــا مرســاة لنــا كمــا جعلهــا داود 
مرســاةً له - مــن خــلال الزامنــا المطلــق بطاعتنــا لوصايــاه. ومــن هــذا 
ــوى  ــن كل الق ــوى م ــا أق ــاة في داخلن ــن الحي ــار م ــق تي ــزام يتدف الال

الــتي تعارضنــا مــن الخــارج.

 
صـلاة

خضع قلبي لطاعة مطلقة لشريعتك 
ُ
يا رب، إني أ

الأبدية.
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 الخطوة التالية

سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلامَُكَ

وَنوُرٌ لِسَبِيلِي.

)مزمور 119: 105(

يشــعر داود هنــا بالقلــق بشــأن الطريــق الذي يجــب أن نســير بــه 
ــيرتنا:  ــيين في مس ــن أساس ــا على عنري ــز هن ــم. لذا يرك ــذا العال في ه
أقدامنــا الــتي نســير بهــا والطريــق الذي نســير عليــه. فهــو يقــدم لنــا 
التأكيــد المبــارك بأننــا إذا وثقنــا بكلمــة الله وأطعناهــا بالكامــل، فلــن 

نحتــاج أبــدًا إلى الســير في الظــلام.

ســيأتي وقــت يكــون فيــه العالــم مــن حولنــا في ظــلام دامــس. 
لــن نكــون قادريــن على رؤيــة أكــر من بضعــة أقــدام في أي اتجــاه. قد 
تكــون هنــاك مشــاكل لــن يتم حلهــا في المســتقبل. قــد تكــون هناك 
مخاطــر على بعــد خطــوات منــا. ولكــن في وســط كل ذلــك لدينــا هــذا 
الضمــان: إذا كنــا نطيــع كلمــة الله بإخــلاص كمــا هي مُعلنة لنــا في أي 
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موقــف نجتــاز بــه، فلــن نســير أبــدًا في الظلام. لــن نضــع أقدامنــا أبدًا 
في مــكان خطــأ قــد يتســبب في تعرنــا ووقوعنــا في مشــكلة أو كارثــة.

ومــع ذلــك، فــإن هــذا الضمــان ينطبــق فقــط على منطقــة واحــدة 
محــددة: المــكان الذي ســنضع فيــه خطوتنــا التاليــة. لا يعدنــا الله بأننــا 
ســنكون قادريــن على رؤيــة أكــر مــن خطــوة واحــدة لأمــام. أبعــد 
ــا -  ــا ينتظرن ــة م ــيلة لمعرف ــا أي وس ــون لدين ــد لا يك ــك، ق ــن ذل م
ولكــن ليــس علينــا أن نهتــم بهــذا. كل مــا يطلبــه الله منــا هــو أن 

ــه. نتخــذ الخطــوة التاليــة وهي الطاعــة البســيطة لكلمت

ــير  ــى إلى الس ــا سنس ــو أنن ــا ه ــم الذي يواجهن ــر الأعظ إن الخط
عــدة خطــوات في الظــلام. وبذلــك قــد نضيع المــكان المناســب لخطوتنا 

التاليــة، وهي المنطقــة الوحيــدة المضيئــة لنــا في تلــك اللحظــة.

 
صـلاة

يا رب، أرني أين يجب أن أضع قدمي الآن في طاعة 
كلمتك، وسأترك المستقبل بين يديك.
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 الخضوع لوصايا الله

لأجَْلِ ذلِكَ أحَْبَبْتُ وَصَاياَكَ 

برِْيزِ.   هَبِ وَالإِ أَكْثَرَ مِنَ الذَّ

لأجَْلِ ذلِكَ حَسِبْتُ كُلَّ وَصَاياَكَ

فِي كُلِّ شَيْءٍ مُسْتَقِيمَةً.

كُلَّ طرَِيقِ كَذِبٍ أبَغَْضْتُ.

)مزمور 119: 128-127(

ــتاء  ــا؟ مس ــاف منه ــل تخ ــا الله؟ ه ــاه وصاي ــك تج ــو موقف ــا ه م
منهــا؟ تحــاول الابتعــاد عنهــا؟ إذا كنــت تفعــل هــذا، فهــذا موقــف 
ــكي  ــل ل ــا، ب ــاكل لن ــق مش ــاه لا لتخل ــا الله وصاي ــد أعطان ــق. لق أحم
ــد  ــاه. لق ــة الله هي في وصاي ــاعدنا. محب ــل ليس ــا ب ــا؛ لا ليضرن نحله
ــا  ــر لن ــشر، ولُتظه ــن ال ــا م ــنا، ولإنقاذن ــن أنفس ــا م ــت لإنقاذن عطي

ُ
أ

ــاكلنا. ــا ومش ــن صعوباتن ــروج م ــق للخ الطري

لقــد تعلــم داود ذلــك. لذلــك قــال لله: »أحــب وصايــاك أكــر مــن 
الذهــب، أكــر مــن الذهب الخالــص«. ما هــو اليء الأغلى مــن الذهب؟ 
لا شيء في هــذا العالــم المادي. لكن أوامــر الله هي أثمن بلا حدود. لقد 
فهــم داود ذلــك. لذلــك، بــدلًا مــن الهروب مــن وصايــا الله، أو الاســتياء 
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ــة الله له. ــات محب ــا كعلام ــع له ــض، خض ــا على مض ــا، أو طاعته منه

ــلًا مــن  ــاً مماث ــاً في داود موقف ــا الله أنتجــت تلقائي ــة وصاي إن محب
الكراهيــة تجــاه كل طريــق خاطــئ – كل شيء يتعــارض مــع تلــك 
الوصايــا. لا يمكــن أن يكــون هنــاك حيــاد في القضايــا الأخلاقيــة. 
ــن كل  ــد ع ــدرك ونبتع ــتجعلنا ن ــا س ــا الله وإطاعته ــة وصاي إن محب
الأقنعــة الخادعــة الــتي يتنكــر تحتهــا الــشر. إن الســلوك في ضــوء تلــك 

ــا مــن كل مــا هــو ضــار ومهلــك. ــا يحفظن الوصاي

صـلاة
أتقبل وصايا الله كدليل على محبته لي وأتخلى عن كل 

مساومة مع الشر. 



 180

 

 الوعود التي تصمد أمام الاختبار

ا، صَةٌ جِدًّ كَلِمَتُكَ مُمَحَّ

هَا. وَعَبْدُكَ أحََبَّ

)مزمور 119: 140(

يــا لهــا مــن تعزيــة وطمأنينــة يقدمهــا لنــا داود بنــاءً على تجربتــه 
الخاصــة! لقــد تــم اختبار وعــود الله بدقــة. إنها ليســت مجــرد نظريات، 
وليســت مجــرد لاهــوت. بــل في جميــع ظــروف الحيــاة المختلفــة، نجدهــا 

تصمــد أمــام الاختبــار.

إن شــهادة داود هــذه تــردد في قلــبي صــدى آمــين! لقــد عشــت 
ــن  ــد م ــت في العدي ــد ثبت ــا. ولق ــتين عامً ــن س ــر م ــود الله لأك بوع
الظــروف المختلفــة: في الحــرب، في المجاعــة، في المــرض، في الوحــدة، في 
أوقــات الفقــد، في ســوء الفهــم. عندمــا بقيــت لمــدة عام في المستشــى 
مصابًــا بحالــة لــم يتمكــن الأطبــاء مــن علاجهــا، التفــت إلى وعــود 
ــتي  ــل زوج ــم رحي ــا ت ــم. عندم ــل ودائ ــفاء كام ــت على ش الله وحصل
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ــا، كانــت  ــا معً الأولى إلى منزلهــا الأبــدي بعدمــا أمضينــا ثلاثــين عامً
ــن لأي  ــتي لا يمك ــتي ال ــديد حاج ــبب تس ــة س ــود الله بالتعزي وع
راحــة بشريــة أن تلبيهــا. لذلــك، مثــل داود، أريــد أن أوصيــك بوعــود 
الله. هنــاك وعــد بتلبيــة كل الاحتياجــات الــتي تنشــأ في حياتنــا، وكل 

ــار. واحــدة منهــا تصمــد أمــام الاختب

ــاء، لأن  ــدت الرج ــل، أو الأذى، أو فق ــة الأم ــعرت بخيب ــا ش ربم
شــخصًا مــا - أو أشــخاصًا - قدمــوا لــك وعــودًا ثــم فشــلوا في الوفــاء 
بهــا. الله ليــس هكــذا. فهــو يحفــظ كل وعــوده. لا تفقــد عزيمتــك إذا 
ــن  ــك ل ــرارة أو ســاخرًا، لأن ذل ــا بالم ــك النــاس. لا تكــن ممتلئً خذل
ــز على  ــك إلى الله. رك ــه عين ــط وج ــضرك. فق ــوى أن ي ــيئاً س ــل ش يفع

أمانتــه. ضــع ثقتــك في وعــوده. لقــد تــم اختبارهــا بدقــة.

 
صـلاة

أرني، يا رب، الكيفية التي ستلبي بها وعود كلمتك
 كل احتياجات حياتي.
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 مفتاح السلام

سَلامََةٌ جَزِيلَةٌ لِمُحِبِّي شَرِيعَتِكَ،

وَلَيْسَ لَهُمْ مَعْثَرةٌَ.

)مزمور 119: 165(

لا يعدنــا الكتــاب المقــدس بالســلام فحســب، بــل يعــد بســلام 
عظيــم. لســوء الحــظ، كان الخطــاب المعــاصر المحيط بنــا منحطًــا للغاية 
لدرجــة أنــه يصعــب علينــا تقديــر المجــال الكامــل لمــا يقدمــه الله لنــا. 
في عالــم اليــوم لدينــا نظــرة تقلــل للغايــة مــن الســلام. إذا لــم تكــن 
ــا  ــرب، فإنن ــلحة الح ــا بأس ــض فعليً ــا البع ــلان بعضهم ــان تقات الدولت
نســمي ذلك ســلامًا. قــد تكــون هنــاك كراهية وخــوف وإســاءة لفظية 
واتهامــات مضــادة، لكننــا مــا زلنــا نقــول عــن هــذا إنــه هــو الســلام.

الكتــاب المقــدس لديــه مســتوى أعلى مــن ذلــك بكثــير. الكلمــة 
ــاب  ــرد غي ــن مج ــر م ــي أك ــه يع ــالوم. إن ــلام هي ش ــة للس العبري
الــراع أو الحــرب. وهــو متصــل بجــذر يعــي الاكتمــال أو الكمــال. 
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ــا  ــه لا يوجــد شيء ينقصن فالســلام إذن هــو الكمــال. وهــذا يعــي أن
في حياتنــا. فالشــخص الذي يتمتــع بالســلام بهــذا المعــى هــو شــخص 

كامــل ويعيــش حيــاة كاملــة.

ــن يحبــون شريعــة  ــاة الموعــودة لأولئــك الذي ــوع الحي هــذا هــو ن
ــي كل  ــو يغط ــلام. فه ــل الس ــاق مث ــعة النط ــه واس الله، لأن شريعت
مجــال مــن مجــالات حياتنــا - الروحيــة والعاطفيــة والجســدية والماديــة. 
ــا  ــا الله، فإنن ــالات لوصاي ــذه المج ــن ه ــال م ــع كل مج ــا نخض وعندم
نجــد أنفســنا في انســجام مــع الكــون مــن حولنــا، لأنــه أيضًــا محكــوم 
ــن  ــر. نح ــا نتع ــن له أن يجعلن ــم لا شيء يمك ــس الإله. ث ــون نف بقان
لــن نشــعر بالإهانــة أو الإحبــاط بســهولة. المضايقــات والصعوبــات لن 
تســقطنا أرضًــا، لأن عمــل شريعــة الله في داخلنــا أقــوى مــن أي شيء 

ــا مــن الخــارج. يمكــن أن يواجهن

 
صـلاة

اجعل حياتي كلها تحت شريعتك يا رب، وأطلق سلامك 
في داخلي.
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 معونة لا تفشل أبدا

أرَفَْعُ عَيْنَيَّ إِلَى الْجِبَالِ،

مِنْ حَيْثُ يأَتِْي عَوْنِي!  

، مَعُونتَِي مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ

مَاوَاتِ وَالأرَضِْ.   صَانِعِ السَّ

. لَ يدََعُ رِجْلَكَ تزَِلُّ

لَ ينَْعَسُ حَافِظكَُ.  )مزمور 121: 3-1(

ينظــر كاتــب المزمــور إلى الجبــال في جلالهــا وعظمتهــا، ثــم يســأل: 
"مــن أيــن يــأتي عــوني؟". إنــه لا يتوقــع أن تــأتي مســاعدته مــن الجبــال. 
ــه  ــا. إن ــار والأرض كله ــال والبح ــق الجب ــالذي خل ــره ب ــا تذكِّ ولكنه
ــه القــدرة على مســاعدته.  يــدرك أن هــذا الخالــق هــو أيضًــا مــن لدي
إن حجــم وعظمــة الخليقــة المرئيــة توفــر له معيــارًا يمكنــه بــه قيــاس 

المــوارد الإلهيــة المتاحــة له شــخصيًا.

نحــن نحتــاج أيضًــا أحيانـًـا إلى التأمــل في قــدرة الخليقــة وعجائبها، 
وتطبيــق الدرس الذي تعلمــه كاتــب المزمــور على أنفســنا. هــذا الخالــق 
ــام  ــا. لا ين ــا ويعضدن ــهر علين ــارًا يس ــلًا ونه ــنا. لي ــا حارس ــو أيضً ه

أبــدًا.
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لقــد شــاهدت ذات مــرة طفــلًا صغــيراً محمــولًا على ذراع والده، 
ولاحظــت مــدى إحــكام قبضتــه على جــزء مــن ســترة والده. ولكــن 
بعــد فــترة مــن الوقــت، نــام وانزلقــت يــده. ومــع ذلــك اســتمر والده 
في الإمســاك بــه بنفــس القــدر مــن الأمــان. لــم يكــن أمــان الصــبي 

يعتمــد على تمســكه بأبيــه، بــل فقــط على تمســك والده بــه.

هكــذا هــو الحــال في علاقتنــا مــع الله. نشــعر أحيانـًـا أننــا إذا لــم 
نتمســك بــالله بقــوة كافيــة، فســوف نســقط. ولكــن الحقيقــة هي أن 
الله لا يــزال يحتضننــا، حــى لــو تركنــاه. قــد ننــام، لكنــه لا ينــام أبــدًا.

صـلاة 
سواء كنت ضعيفًا أو قويًا، مستيقظًا أو نائمًا، 
أشكرك يا رب لأنك تدعمي بنفس الطريقة. 
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 الحماية الكاملة

الرَّبُّ يحَْفَظكَُ مِنْ كُلِّ شَرّ.

يحَْفَظُ نفَْسَكَ.  

الرَّبُّ يحَْفَظُ خُرُوجَكَ وَدُخُولَكَ

هْرِ. مِنَ الآنَ وَإِلَى الدَّ

)مزمور 121: 8-7(

في الأصــل العــبري، يتــم تكــرار نفــس الكلمــة "يحَْفَظُــكَ" طــوال 
ــات  ــلاث كلم ــتخدام ث ــم اس ــرى، يت ــات أخ ــا في ترجم ــت. بينم الوق
مختلفــة ولكــن مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا لوصــف رعايــة الــرب: يحــمي، 
يحفــظ، يحــرس. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الاختلافــات في الترجمــة تعمــل 
ــي كل  ــو يغط ــه. فه ــددة الأوج ــا متع ــة الله لن ــال رعاي ــراز كم على إب

خطــر، كل موقــف، وكل شــكل مــن أشــكال الهجــوم.

ــا  ــا بأنن ــس ضمانً ــذا لي ــن كل شر. وه ــنا م ــمي نفوس ــرب يح ال
ــو  ــل ه ــزان. ب ــدائد أو الأح ــارب أو الش ــن التج ــو م ــوف ننج س
ــن  ــدًا م ــن أب ــن تتمك ــذه ل ــن ه ــا م ــأن أيً ــد ب ــرى تأكي بالأح
ــذه  ــط ه ــيطان. وفي وس ــة أو الش ــيادة الخطي ــت س ــا تح إخضاعن
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ــاك. ــلا انته ــا ب ــتُحفظ أرواحن ــا، س ــدائد جميعه ــارب والش التج

ــس  ــا لي ــيكون معن ــا. س ــا ودخولن ــرب خروجن ــظ ال ــوف يحف س
فقــط عندمــا نبــدأ كل رحلــة، بــل عندمــا نصــل إلى النهايــة؛ ليــس 
ــا  ــن أيضً ــاح، ولك ــل في الصب ــين للعم ــرج منتعش ــا نخ ــط عندم فق

ــاء. ــين في المس ــنزل متعب ــود إلى الم ــا نع عندم

ــن وإلى  ــبر الزم ــد ع ــد. يمت ــن الآن وإلى الأب ــرب هي م ــة ال حماي
الأبــد. إنــه يحمينــا في كل رحلــة نقــوم بهــا عــبر الزمــن. وبعــد ذلــك، 
عندمــا تــأتي اللحظــة الــتي نخــرج فيهــا مــن الزمــن إلى الأبديــة، فــإن 
ــواب المــوت  ــا بأمــان عــبر أب ــا. ســوف يعــبر بن حضــوره ســيظل معن
ــة  ــا نكمــل تلــك الرحل ــة. عندم ــا إلى مــلء الأبدي الضيقــة ويخرجن

ــا – إلى الأبــد. الأخــيرة، ســيكون هنــاك ليرحــب بنــا في وطنن

صـلاة
سلِّم لك بكل رحلة سأقوم بها من الآن 

ُ
»يا خالقي القدير، أ

فصاعدًا وإلى الأبد. «
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 متصلة معًـا بشكل وثيق

ةُ كَمَدِينَةٍ أوُرشَُلِيمُ الْمَبْنِيَّ

مُتَّصِلَةٍ كُلِّهَا.

)مزمور 122: 3(

ــاد  ــة اتح ــن كيفي ــا ع ــا إعلانً ــا" تعطين ــةٍ كُلِّهَ صِلَ ــارة "مُتَّ ــذه العب ه
ــذر  ــن ج ــا م ــة تقريبً ــون كل كلم ــة، تتك ــة العبري ــعب الله. في اللغ ش
بــه ثلاثــة حــروف ســاكنة. إذا كنــت تريــد أن تعــرف المعــى الحقيــقي 
للكلمــة، عليــك أن ترجــع إلى جذرهــا. الكلمــة المترجمــة هنــا متصلــة 
بشــكل وثيــق معًــا مكونــة مــن جــذر يعــي »صديــق« أو »رفيــق«، أي 
شــخص قريــب جــدًا منــك. ليــس لدى هــذه الكلمــة معــى »ديــي« 
خــاص. بــل يــدل على علاقــة إنســانية أساســية، دافئــة وغــير معقــدة. 

ولا يــزال لهــا نفــس المعــى اليــوم في اللغــة العبريــة الحديثــة.

على مــر القــرون، اســتبدلت الكنيســة أســاس الوحــدة بمختلــف 
ــادة؛  ــاص للعب ــكان خ ــور م ــل: حض ــرى، مث ــة الأخ ــات الديني المتطلب
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ــتراك في  ــبوع؛ الاش ــرات كل أس ــن الم ــا م ــددًا معينً ــا ع ــاع معً الاجتم
بعــض التعاليــم الدينيــة. ومــع ذلــك، فقــد أثبــت التاريــخ أن أيــاً مــن 
هــذه الأمــور لا يوفــر أساســاً متينــاً أو كافيــاً للوحــدة. ولا يــزال وصف 
صاحــب المزمــور لأورشــليم يقــدم المفتــاح الحقيــقي الوحيــد. إن قــوة 
الكنيســة تعتمــد على العلاقــات الشــخصية، وليــس على الاجتمــاعات 

أو العقائــد.

ــخصي:  ــزام الش ــو الال ــا ه ــدًا حقً ــعب الله واح ــل ش ــا يجع إن م
ــه  ــع الملزمــين ب ــا، لجمي ــرب نفســه؛ ثانيً أولًا وقبــل كل شيء، تجــاه ال
ــا حــى عندمــا  أيضًــا. إن غــراء الالــزام الشــخصي هــذا يجمعنــا معً
ــان أو  ــس الزم ــقي في نف ــا لا نلت ــدة، أو عندم ــول العقي ــف ح نختل
ــا، متماســكين معًــا بشــكل وثيــق. المــكان. إنــه يجعلنــا أصدقــاء ورفاقً

 
صـلاة

أعطي نعمة يا رب، لأقدم الزاماً غير مشروط لك 
ولإخوتي المؤمنين. 
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 السلام من خلال الصلاة

اسْألَُوا سَلامََةَ أوُرشَُلِيمَ: 

لِيَسْتَرِحْ مُحِبُّوكِ.

)مزمور 122: 6(

إن هــذا النــداء للصــلاة مــن أجــل أورشــليم موجــه إلى كل مــن 
ــب  ــلطان. يطل ــة الله ذات الس ــاره كلم ــدس باعتب ــاب المق ــل الكت يقب
ــوا  ــات أن يهتم ــن كل الخلفي ــة وم ــن كل أم ــعبه م ــع ش ــن جمي الله م

ــليم. ــة، وهي: أورش ــة معين ــلام مدين بس

ــل  ــذا الجي ــد الله له ــم. إن قص ــلي مه ــبب عم ــاك س ــذا هن وله
ــلي  ــرة نص ــه. في كل م ــس ملكوت ــين يؤس ــه ح ــل إلى ذروت ــوف يص س
فيهــا الكلمــات المألوفــة "ليــأتي ملكوتــك"، فإننــا نؤيــد هــذا الهــدف. 
ومــع ذلــك، يجــب أن نتذكــر أن الصــلاة مســتمرة، لتكــن مشــيئتك 
ــوت الله. إن  ــس ملك ــماء. وعلى الأرض سيتأس ــا في الس على الأرض كم
ملكوتــه غــير مــرئي حــى الآن للعــين البشريــة، لكنــه ليــس شــيئًا 
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غامضًــا أو مبهمًــا. وفي النهايــة ســيتحقق بشــكل واقــي وملمــوس على 
الأرض.

وســتكون عاصمــة ومركــز ملكــوت الله على الأرض هنــا في مدينة 
اورشــليم. وســتمارس مملكــة الــبر حكمها بدءًا مــن أورشــليم وإلى جميع 
الأمــم على الأرض. وفي المقابــل، ســوف تعــود عطايــا وعبادة هــذه الأمم 
إلى أورشــليم. وهكــذا فــإن الســلام والازدهــار لجميع الأمــم يعتمد على 
الســلام والازدهار في أورشــليم. وإلى أن تدخل أورشــليم في ســلامها، لا 
تســتطيع أي أمــة على وجــه الأرض أن تعرف الســلام الحقيــقي أو الدائم.

لجميــع الذيــن يســتجيبون لدعــوة الله لمحبــة أورشــليم والصــلاة 
مــن أجــل ســلامها، يعطــي الله وعــدًا خاصًا وثميناً: ســوف يســتريحون. 
ــدل على  ــادي. وت ــال الم ــاوز المج ــترح« تتج ــة »يس ــة المترجم إن الكلم
الرفاهيــة الداخليــة العميقــة، والتحــرر مــن القلــق والإهتمــام. 
ــمي مــن خــلال الصــلاة مــن  ــد خطــة الله للســلام العال ــا نؤي وبينم
أجــل أورشــليم، فإننــا نختــبر الآن لمحــات مســبقة مــن هــذا الســلام.

 

صـلاة
يا رب، أنا الآن أؤيد خطتك وألزم بالصلاة من أجل 

السلام في أورشليم. 
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 الاستقرار والأمن والراحة

اَلْمُتَوَكِّلُونَ عَلَى الرَّبِّ مِثْلُ جَبَلِ صِهْيَوْنَ،

هْرِ.   الَّذِي لَ يتََزعَْزَعُ، بلَْ يسَْكُنُ إِلَى الدَّ

 أوُرشَُلِيمُ الْجِبَالُ حَوْلَهَا،

هْرِ. وَالرَّبُّ حَوْلَ شَعْبِهِ مِنَ الآنَ وَإِلَى الدَّ

)مزمور 125: 2-1(

أنََّ الرَّبَّ قَدِ اخْتَارَ صِهْيَوْنَ.

اشْتَهَاهَا مَسْكَنًا لَهُ:  هذِهِ هِيَ رَاحَتِي إِلَى الأبَدَِ.

نَِّي اشْتَهَيْتُهَا. )مزمور 132: 14-13(
ههُنَا أسَْكُنُ لأ

ــن  ــة م ــير ثلاث ــب المزام ــف كات ــة، يص ــور الجميل ــذه الص في ه
ــة. إن  ــن والراح ــتقرار والأم ــعبه: الاس ــة لش ــا الله المبارك ــر عطاي أك
العالــم يشــتاق إلى هــذه الــبركات ويســى إليهــا بطــرق مختلفــة، لكنه لا 
يجدهــا أبــدًا في شــكلها الحقيــقي أو الثابــت. ومــع ذلــك، هنــاك مــكان 
يمكــن أن نجــد فيــه هــذه العنــاصر الثلاثــة. تــم تصويــره هنــا كجبل 

ــة أورشــليم. صهيــون، وكمدين

يصــور جبــل صهيــون الاســتقرار. بينمــا تزعــزع جميــع الجبــال 
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الأخــرى وكذلــك جميــع التــلال )إشــعياء 54: 10(. لكــن جبــل 
ــه  ــن نوع ــد م ــن فري ــل صهوي ــزع. فجب ــن أن يزع ــون لا يمك صهي

ــكنه. ــه لمس ــد خصص ــال الأرض، لأن الله ق ــع جب ــين جمي ب

أمــا أورشــليم فتصــور الأمــان. يمكــن لجميــع الذيــن ســافروا إلى 
أورشــليم أن يؤكــدوا دقــة وصــف كاتــب المزمــور. ومهمــا كانــت نقطــة 
إنطلاقــك وأنــت تقــترب مــن المدينــة، فــلا بــد لــك أن تمــر بالجبــال 
للوصــول إليهــا، فــي تحيــط بهــا مــن كل جانــب. وبنفــس الطريقــة، 

فــإن حضــور الله القديــر يحيــط بشــعبه مــن كل جهــة.

ــة لا  ــة، راح ــا الراح ــران لن ــا يوف ــن بدورهم ــتقرار والأم والاس
تنتــي أبــدًا. لقــد أعلــن الله: »هــذا هــو مــكان راحــتي إلى الأبــد. . .«. 
أن نتشــارك في مســكن الله، ونكــون محاطــين بحضــوره، وندخــل إلى 

ــه. راحت

 

صـلاة
أنا مؤسس على جبل الله، ومقيم في مدينة الله، 

وأشارك راحته الأبدية. 



 194

 

 مقاصد الله لشعبه

»كَثِيرًا مَا ضَايقَُونِي مُنْذُ شَبَابِي«.

لِيَقُلْ إِسْرَائِيلُ:  

 »كَثِيرًا مَا ضَايقَُونِي مُنْذُ شَبَابِي،

... لكِنْ لَمْ يقَْدِرُوا عَلَيَّ

فَلْيَخْزَ وَلْيَرتْدََّ إِلَى الْوَرَاءِ

كُلُّ مُبْغِضِي صِهْيَوْنَ.

طوُحِ  لِيَكُونوُا كَعُشْبِ السُّ

الَّذِي ييَْبَسُ قَبْلَ أنَْ يقُْلَعَ«. )مزمور 129: 2-1، 6-5(

عندمــا يــأتي الله إلى مــسرح تاريــخ البشريــة، فهــو لا يــنزل مــن 
عرشــه بقــوة وجــلال ويطالــب بالطاعــة الفوريــة. فمثــل هــذه الطاعــة 
ــا الخــوف، ولا تشــير بالــضرورة إلى الخضــوع الحقيــقي  يكــون دافعه
ــك  ــه. أولئ ــدة أوج ــشر بع ــين الب ــاء الله ب ــا، ج ــب. تاريخيً ــن القل م
ــز  ــذا الحاج ــوا ه ــة اخترق ــة وصادق ــم متواضع ــت قلوبه ــن كان الذي
ــن اســتمروا في تمردهــم،  واســتجابوا بشــكل مناســب. لكــن المتمردي

ــر. ــوا الله القدي ــم رفض ــوا أنه دون أن يدرك

لأكــر مــن ثلاثــة آلاف عام، منــذ الخــروج فصاعــدًا، اختــار الله 
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أن يعــرّف نفســه بإسرائيــل كشــعبه. ومــن المثــير للدهشــة أن هــذا لــم 
يتأثــر قــط بضعــف إسرائيــل أو ضلالهــا. وحــى في الوقــت الذي كانــوا 
يتحملــون فيــه الدينونــة الإلهيــة على عصيانهــم، أعلــن زكريــا النــبي 
غضــب الله على كل الأمــم الذيــن ســلبوهم، بــل قــال لإسرائيــل: " مَــنْ 

ــكُمْ يمََــسُّ حَدَقَــةَ عَيْنِــهِ" )زكريــا 2: 8(. يمََسُّ

وهنــا يحــذر كاتــب المزمــور مــن أن أولئــك الذيــن يحاربــون قصد 
الله لإسرائيــل ســيكونون مثــل »عشــب الســطوح«. هــذا العشــب قــد 
ــا  ــس له ــذوره لي ــن ج ــة، لك ــير طبيعي ــة غ ــم بسرع ــدأ في التبرع يب
تربــة. لذا ســوف يذبــل بنفــس السرعــة الــتي نمــا بهــا، وســيكون مــن 
بقايــا التاريــخ. إن مفتــاح الرخــاء الحقيــقي، لأفــراد والأمــم على حــد 

ســواء، هــو تميــز الله مــن خــلال شــعبه والاتحــاد مــع هدفــه لهــم.

 
صـلاة

يا رب، ساعدني على تميزك وعلى أن أتفق مع أهدافك.
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 مفطوم عن الكبرياء

، لَمْ يرَتْفَِعْ قَلْبِي، ياَ ربَُّ

وَلَمْ تسَْتَعْلِ عَيْنَايَ،

وَلَمْ أسَْلُكْ فِي الْعَظاَئِمِ،

وَلَ فِي عَجَائِبَ فَوْقِي.  

هِ. تُّ نفَْسِي كَفَطِيمٍ نحَْوَ أمُِّ أتُْ وَسَكَّ بلَْ هَدَّ

نفَْسِي نحَْوِي كَفَطِيمٍ. )مزمور 131: 2-1(

ــار  ــدث فيــه: لقــد ص ــروحي الذي ح يصــف داود التغيــير ال
ــك؟ ــد بذل ــاذا يقص ــه. م ــن أم ــم ع ــل فُط كطف

لقــد خدمت في بــلدان حيث اعتادت النســاء على إرضــاع أطفالهن 
في اجتمــاعاتي. في كل مــرة يبــدأ فيهــا الرضيــع بالبــكاء وإزعاج الخدمــة، 
تقــوم الأم بتهدئتــه على الفــور مــن خــلال إرضاعــه. وهكــذا أدركــت 
ــكي  ــوم. يب ــير المفط ــوم وغ ــل المفط ــين الطف ــرق ب ــة الف ــة عملي بطريق
الطفــل غــير المفطــوم ويتوقــع شــيئًا على الفــور من أمــه. الطفــل المفطوم 
يــترك المبــادرة لأمــه؛ يثــق بهــا في تقديــم الطعــام في الوقــت المناســب.

ــم يعــد داود يهتــم بالأمــور العظيمــة أو  ونتيجــة لـــ »فطامــه«، ل
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بالأشــياء الرائعــة الــتي لا تخصــه. نحــن أيضــاً يجــب أن نســمح لله بــأن 
يفطمنــا عــن كبريائنــا الطبيــي غــير المنضبــط الذي يطالــب بإجابات 
 مــن ذلــك، يجــب أن نتعلــم قبــول الطعــام 

ً
لمشــاكل لا تعنينــا. وبــدلا

الــروحي الذي يعــده الله لنــا في الوقــت الذي يــراه مناســباً لتقديمــه لنــا.

ــة  ــو مرحل ــل نح ــدم الطف ــة في تق ــة ضروري ــام مرحل ــبر الفط يعت
النضــج. في حيــاتي الخاصــة، منــذ أن تعلمــت تــرك المبــادرة لله، أجــد 
ــوم  ــل المفط ــذائي للطف ــام الغ ــير. النظ ــر بكث ــه أك ــق من ــي أتل أن

ــوعًا مــن النظــام الغــذائي للطفــل غــير المفطــوم. أكــر تن

صـلاة 
أنا أرفض الكبرياء يا رب، وأثق بك لتعطيي خزي 

اليومي– الطبيي والروحي.
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 مكان البركة

هُوَذَا مَا أحَْسَنَ وَمَا أجَْمَلَ

خْوَةُ مَعًا!  أنَْ يسَْكُنَ الإِ

هْنِ الطَّيِّبِ عَلَى الرَّأسِْ، مِثْلُ الدُّ

ازِلِ عَلَى اللِّحْيَةِ، النَّ

لِحْيَةِ هَارُونَ،

ازِلِ إِلَى طرَفَِ ثِيَابِهِ.   النَّ

ازِلِ عَلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ. مِثْلُ ندََى حَرمُْونَ النَّ

نََّهُ هُنَاكَ أمََرَ الرَّبُّ بِالْبَرَكَةِ، حَيَاةٍ إِلَى الأبَدَِ.
لأ

)مزمور 133(

يــا له مــن ختــام قــوي: هنــاك أمــر الــرب بالبركــة! أنــا واثــق مــن 
شيء واحــد: إذا أمــر الــرب بالبركــة، فــلا توجــد قــوة في الكــون يمكنها 
أن تمنعــه. في كثــير مــن الأحيــان أرى شــعب الله يرخــون مــن أجــل 
ــة. أســتطيع أن أتعاطــف مــع ذلــك؛ ولكــن  بركتــه ويطلبونهــا بجدي
أليــس مــن الأفضــل الســكن في المــكان الذي أمــر الله فيــه بالبركــة؟

أيــن هــو ذلك المــكان؟ إنه حيــث يســكن الإخــوة معًــا في الوحدة. 
إن "الســكى معًــا" هــو أكــر بكثــير مــن مجــرد الاجتمــاع معًــا لمــدة 
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ــاة  ــاركة الحي ــي مش ــه يع ــد. إن ــوم الأح ــاح ي ــاعتين صب ــاعة أو س س
معًــا – الفشــل وكذلــك النجاحــات، المشــاكل وكذلــك الانتصــارات، في 

الأمــور الماديــة وأيضًــا الروحيــة.

ــن  ــق م ــاة تتدف ــة: الحي ــق المتتالي ــن الحقائ ــلة م ــي داود سلس يب
ــحة  ــن المس ــل ده ــدة مث ــدة. والوح ــن الوح ــق م ــة تتدف ــة؛ البرك البرك
تتدفــق مــن الــرأس إلى الأســفل. لا شيء يتدفق بســهولة وسلاســة أكر 
مــن الدهــن. لكنــه يتدفــق فقــط إلى الأســفل، وليــس إلى الأعلى أبــدًا. 
ويقــارن داود أيضًــا الوحــدة بالنــدى. وهذا أيضًا يــنزل دائمًا إلى أســفل.

ــدأ  ــب أن تب ــدة يج ــيح: الوح ــد المس ــع جس ــال م ــو الح ــذا ه هك
ــمون.  ــا منقس ــا رعاته ــام بينم ــد الأغن ــن أن تتح ــادة. لا يمك بالق
ولكــن بمجــرد أن يتمكــن القــادة مــن تحقيــق الوحــدة الحقيقيــة، 
فإنهــا تــسري على بقيــة الجســد. هنــاك أمــر الله بالفعــل بالبركــة. ومــن 
العبــث أن نركــض وراءها أو نســى إليها إذا فشــلنا في تحقيــق الشروط.

 

 

صـلاة
 يا رب، ساعدني في العثور على مكان لي في جسدك 

حيث أمرت بالبركة.
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 لقد جعل الله نفسه متاحًـا

أسَْجُدُ فِي هَيْكَلِ قُدْسِكَ،

كَ، وَأحَْمَدُ اسْمَكَ عَلَى رحَْمَتِكَ وَحَقِّ

نََّكَ قَدْ عَظَّمْتَ كَلِمَتَكَ عَلَى كُلِّ اسْمِكَ.
لأ

)مزمور 138: 2(

هــذا مثــال رائــع لاهتمــام الله وعطفــه علينــا. إنــه إله عظيــم، إله 
قديــر، خالــق. يمكننــا أن نــرى حكمتــه وقوتــه تتجليــان في جوانــب 
مختلفــة لا حــر لهــا مــن الخليقــة. الســماوات تعلــن مجــده. وتظُهــر 
ــج  ــات الثل ــه. رقاق ــن قوت ــف ع ــال تكش ــه. الجب ــات قدرت المحيط
ــة الله.  ــا عظم ــر لن ــذه تظه ــة ه ــب الخليق ــه. كل عجائ ــح حكمت توض
ــه: لا تســتطيع جعــل الله  ــاك شيء واحــد لا يمكنهــا فعل ولكــن هن

متاحًــا لنــا.

ولكــن خــارج نطــاق الطبيعــة، هنــاك طريقتــان أخريــان 
يكشــف الله بهمــا عــن نفســه: اســمه وكلمتــه. وقــد رفعهمــا فــوق كل 
مظاهــر عظمتــه الــتي قدمتهــا الخليقــة. لقــد فعــل هــذا مــن أجلنــا، 
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لأنــه مــن خــلال اســمه وكلمتــه يفعــل لنــا مــا لا تســتطيع الخليقــة أن 
تفعلــه: إنــه يجعــل نفســه متاحًــا لنــا.

ــة مــن شــخصيته  ــب الحميمي توضــح لنــا كلمــة الله تلــك الجوان
ــا أن  ــا كيــف يمكنن الــتي لا تســتطيع الطبيعــة أن تكشــفها. وتخبرن
نتلــق رحمتــه وإحســانه. كمــا تكشــف لنــا كل مــا وعــد أن يفعلــه 

مــن أجلنــا. اســم الله بــدوره يجعــل كل هــذه الوعــود متاحــة لنــا.

لا يمكننــا أن نــأتي إلى الله على أســاس عجائــب الخليقــة، ولكــن 
ــود  ــذه الوع ــه – وكل ه ــود كلمت ــاس وع ــه على أس ــأتي إلي ــا أن ن يمكنن

ــيح. ــوع المس ــه، يس ــم ابن ــا باس ــة لن ــت متاح أصبح

" اَلْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُــولُ لَكُــمْ: إِنَّ كُلَّ مَــا طَلَبْتُــمْ مِــنَ الآبِ بِاسْــمِي يعُْطِيكُــمْ " 

)يوحنــا 16: 23(.

 

صـلاة
أشكرك يا رب لأنك جعلت نفسك متاحاً لي من خلال 

كلمتك واسمك.
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 قصده لأجلي

الرَّبُّ يحَُامِي عَنِّي.

، رحَْمَتُكَ إِلَى الأبَدَِ. ياَ ربَُّ

. عَنْ أعَْمَالِ يدََيكَْ لَ تتََخَلَّ

)مزمور 138: 8(

كــم هــو جميــل أن نعــرف أن الله لديــه قصــد لــكل واحــد منــا! 
لــم يقــل داود أن الــرب ســوف يتمــم قصــدي أنــا؛ بــل يقــول أن الــرب 
ســوف يتمــم قصــده لي. هنــاك فــرق كبــير: قــد يكــون لديَّ هــدف 
مــا، وقــد يكــون لله هــدف آخــر. لا يضمــن الله أنــه ســيحقق هــدفي، 

بــل يضمــن فقــط أنــه ســيحقق هدفــه.

ــك إلى  ــا رب رحمت ــة: "ي ــات التالي ــود في الكلم ــان الله موج ضم
ــكل أدق،  ــي، وبش ــة" تع ــة "رحم ــة المترجم ــة العبري ــد". إن الكلم الأب
الأمانــة الــتي تجعــل الله يحفــظ الزامــات العهــد الذي قطعــه معنــا. 
ــن وإلى  ــبر الزم ــد ع ــا يمت ــده في حياتن ــق قص ــزام الله بتحقي إن ال

ــد. الأب
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ينــي داود هــذا العــدد بمــا يبــدو وكأنــه صرخــة يــأس: "لا تتخــل 
ــر  عــن أعمــال يديــك". أتذكــر ذات مــرة كنــت أخــدم بجانــب سري
ــت  ــان. التقط ــبب السرط ــضر بس ــت تحت ــة كان ــة ملزم ــيدة مؤمن س
نســخة مــن الكتــاب المقــدس مــن على طاولتهــا، وقــرأت بصــوت عالٍ 
كلمــات داود في تلــك النســخة: »أنــت خلقتــي - لا تتركــي!« كان هــذا 
ــه  ــوت نفس ــم ولا الم ــرض ولا الأل ــه لا الم ــخصي على أن ــا الش تأكيده
يمكــن أن يمنــع أمانــة الله، الــتي تحفــظ عهــده، مــن تحقيــق قصــده 

لهــا حــى نهايتــه المنتــرة.

وبالنســبة لــكل واحــد منــا دخــل في العهــد الذي يقدمــه لنــا الله 
. الله خلقنــا؛ 

ً
مــن خــلال يســوع، فــإن نفــس الضمــان يكــون فعــالا

لــن يتخــلى عنــا. قــد لا يكــون هــذا ضمــان تحقيــق هدفنــا، لكنــه 
ــا وراســخًا، بغــض النظــر  ســيحقق هدفــه. وســيظل هــذا الهــدف ثابتً

عمــا نمــر بــه.

 

صـلاة
أقبل قصد الله لي، حى لو كان مختلفًا عن هدفي،

 وأنا على ثقة بأنه سيحققه. 
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 احترام هيكل الله

. نََّكَ أنَتَْ اقْتَنَيْتَ كُلْيَتَيَّ
لأ

ي.   نسََجْتَنِي فِي بطَنِْ أمُِّ

أحَْمَدُكَ مِنْ أجَْلِ أنَِّي قَدِ امْتَزتُْ عَجَبًا...  

لَمْ تخَْتَفِ عَنْكَ عِظاَمِي 

حِينَمَا صُنِعْتُ فِي الْخَفَاءِ،

وَرُقِمْتُ فِي أعَْمَاقِ الأرَضِْ.  

رَأتَْ عَيْنَاكَ أعَْضَائِي، 

رتَْ، وَفِي سِفْرِكَ كُلُّهَا كُتِبَتْ يوَْمَ تصََوَّ

إِذْ لَمْ يكَُنْ وَاحِدٌ مِنْهَا. )مزمور 139: 16-13(

منــذ بضــع ســنوات حدثــي الله مــن خــلال هــذا المقطــع عــن 
أعجوبــة الجســد البــشري، جســدي أنــا على وجــه الخصــوص. الجســد 
ــة، مصنــوع مــن مــواد  ــل الأزمن ــة، مخطــط له مــن قب هــو تحفــة إلهي
تشــكلت في أعمــاق الأرض في الخفــاء، وفي الرحــم نسُــجت بيــد الخالــق 
غــير المرئيــة. أصبحــت مهتمًــا بــأن أعامــل هــذه التحفــة الفنيــة، أيّ 
ــة  ــل حال ــه في أفض ــظ علي ــرام؛ وأن أحاف ــة والإك ــدي، بالعناي جس

ممكنــة ليكمــل وظيفتــه الــتي عينهــا الله.
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ــى  ــشر إلى تشــييد مب ــخ، ســى الب ــبر التاري ــرارًا وتكــرارًا ع م
ــروة. وفي  ــل وال ــت والعم ــن الوق ــير م ــوا الكث ــد أنفق ــع لله. لق يتس
ــم  ــا لتقدي ــون مكانً ــى أن يك ــذا المب ــن له ــوال، يمك ــن الأح أحس
ي  ِ

َّ لَ يسَْــكُنُ �ن العبــادة، وليــس مســكناً لله على الإطــلاق. "لكِــنَّ الْعَــىِي
هَيَــاكِلَ مَصْنُوعَــاتِ الأيَـَـادِي" )أعمــال 7: 48(.

الله لديــه خطــة مختلفــة. في بدايــة تاريــخ البشريــة صنــع لنفســه 
هيــكلًا بيديــه، هــو: جســد الإنســان. ثــم وضــع خطــة الفــداء الــتي 
بهــا يمكــن تقديــس ذلــك الجســد، الذي يقدســه الإيمــان بذبيحــة 

المســيح، ليعــود مــرة أخــرى ليكــون هيــكلًا لروحــه القــدوس.

ــذِي فِيكُــمُ،  وحِ الْقُــدُسِ الَّ "أمَْ لَسْــتُمْ تعَْلَمُــونَ أنََّ جَسَــدَكُمْ هُــوَ هَيْــكَلٌ لِلــرُّ

ــنٍ.  يتُمْ بِثَمَ ِ ُ
ــرت ــدِ اشْ ــمْ قَ نََّكُ

ــكُمْ؟ لأ ــتُمْ لأنَفُْسِ ــمْ لَسْ ــنَ اللهِ، وَأنََّكُ ــمْ مِ ــذِي لَكُ الَّ

ــوس 6: 20-19(. ــيَ للهِ" )1كورنث ي هِ ِ
ــ�ت ــمُ الَّ ي أرَْوَاحِكُ ِ

ــادِكُمْ وَ�ن ي أجَْسَ ِ
ــدُوا اللهَ �ن فَمَجِّ

صـلاة 
ساعدني يا رب، أن أحافظ على هيكل جسدي في 

حالة تكرمك.
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 الطابور الخامس

، ألََ أبُغِْضُ مُبْغِضِيكَ ياَ ربَُّ

وَأمَْقُتُ مُقَاوِمِيكَ؟  

ا أبَغَْضْتُهُمْ. بغُْضًا تاَمًّ

صَارُوا لِي أعَْدَاءً.

)مزمور 139: 22-21(

ــذه؟  ــات داود ه ــردد كلم ــين، أن ن ــم، كمؤمن ــق لي ولك ــل يح ه
ي يَــا  ِ

�ن ْ نعــم، إذا رددنــا أيضًــا مــا قــاله داود في العدديــن التاليــين: "اخْتَــربِ
ي  ِ

َّ طَرِيقٌ باَطِــلٌ، وَاهْدِ�ن ي ِ
ي وَاعْــرِفْ أفَْــكَارِي. وَانظُْــرْ إِنْ كَانَ �ن ِّ

. امْتَحِــ�ن ي اَللهُ وَاعْــرِفْ قَلْــ�بِ

طَرِيقًــا أبَدَِيًّــا". إن أعــداء الله الذيــن يجــب أن نهتــم بهــم ليســوا أولئــك 

ــا. ــن في قلوبن ــك الموجودي ــل أولئ ــارج، ب ــن الخ ــا م ــن يهاجمونن الذي

ــور  ــبانيا أدت إلى ظه ــة في إس ــرب أهلي ــت ح في عام 1936، اندلع
 إســبانياً كان يحــاصر مدينة 

ً
عبــارة الطابــور الخامــس. حــدث أن جرالا

إســبانية، فســأله جــرال آخــر عــن خطتــه للاســتيلاء عليهــا. أجــاب 
ــمال  ــن الش ــة م ــم المدين ــوعات تهاج ــع مجم ــرال الأول: »لدي أرب الج
والجنــوب والــشرق والغــرب. ولكــن الذي أتوقع أن يســتولي على المدينة 
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مــن أجــلي هــو الطابــور الخامــس«، »أيــن الطابــور الخامــس الخــاص 
ــا: »داخــل المدينــة«. بــك؟« - ســأل الجــرال الثــاني. وكان الــرد مقتضبً

هكــذا هــو الحــال معنــا نحــن المؤمنــين. لا يمكننــا أبــدًا أن نهُــزم 
مــن الخــارج، ولكــن إذا كان هنــاك طابــور خامــس مــن أعــداء الله 

في قلوبنــا، فهــذا يعــي الهزيمــة.

ــكلة  ــن مش ــاني م ــه يع ــرة أن ــباب ذات م ــد الش ــترف لي أح اع
الشــهوة. وأضــاف: »لكنــي اســتمتع بهــا«. »هــل تعتقــد أن الله ســوف 

ــي؟« يخلص

ــن  ــس م ــا، ولي ــن أعدائن ــا م ــه. »الله ينقذن ــع لا!« أجبت »بالطب
أصدقائنــا«.

لا يمكننا أن نكون أصدقاء مع أعداء الله.

 

 

صـلاة
أرني، يا رب، إذا كنت أحمل "طابوراً خامساً" في قلبي، 

وساعدني على التخلص منه.
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مِنْ أجَْلِ اسْمِكَ ياَ ربَُّ تحُْيِينِي.

يقْ نفَْسِي،   بِعَدْلِكَ تخُْرِجُ مِنَ الضِّ

وَبِرحَْمَتِكَ تسَْتَأصِْلُ أعَْدَائِي،

نَِّي أنَاَ عَبْدُكَ.
وَتبُِيدُ كُلَّ مُضَايِقِي نفَْسِي، لأ

)مزمور 143: 12-11(

كان داود في ورطــة كبــيرة، ولكــن، كمــا هــو الحــال في كثــير مــن 
الأحيــان، أصبحــت المتاعــب مصــدر إلهــام له. والصــلاة الــتي نتجــت 
عــن ذلــك تعــد نموذجًــا نحتــاج جميعنــا إلى دراســته. يقــدم لنــا داود 
ــوف  ــأن الله س ــان ب ــيرة للإيم ــير متغ ــة وغ ــباب ثابت ــة أس ــا أربع هن

يســتجيب لصلواتنــا.

ــد  ــه. لق ــول إلي ــا الوص ــح لن ــم الله يتي ــمِكَ. فإس ــلِ اسْ ــنْ أجَْ أولاً: مِ
ــمْ مِــنَ الآبِ بِاسْــمِي يعُْطِيكُــمْ"  ــا طَلَبْتُ ــلًا: " كُلَّ مَ وعــد يســوع تلاميــذه قائ

)يوحنــا 16: 23(.

ثانيًــا: بِعَدْلِــكَ. في ترجمــة أخــرى جــاءت "بــبرك"، فنحــن لا 
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نجــرؤ على الاقــتراب مــن الله ببِرنــا الشــخصي، بــل فقــط بــبر يســوع 
المحســوب لنــا على أســاس إيماننــا. نحــن نــأتي أمــام الله لابســين ثــوب 

ــعياء 61: 10(. ــره )إش ب

ــير  ــا تش ــة« هن ــة »رحم ــة المترجم ــة العبري ــكَ. إن الكلم ــا: بِرحَْمَتِ ثالثً
ــا  ــعبه. إن إخفاقاتن ــاه ش ــده تج ــات عه ــظ الزام ــة الله في حف إلى أمان

ــا. ــات الله تجاهن ــن الزام ــال م ــأي ح ــير ب ــا لا تغ ــاط ضعفن ونق

: أنََــا عَبْــدُكَ. وهــذا تأكيــد على الزامنــا الشــخصي تجــاه الله، 
ً
رابعــا

ــن  ــدًا عــن أولئــك الذي ــا. فهــو لا يتخــلى أب وهــو مــا ســيحترمه دائمً
ــوا حياتهــم له مــن أجــل خدمتــه. بذل

هنــاك كلمــة رئيســية واحــدة تظهــر في كل هــذه الأســباب 
ــن  ــد ع ــو أن نبتع ــة ه ــلاة الناجح ــرب. إن سر الص ــه ال ــة: إن الأربع

أنفســنا ونركــز بشــكل كامــل على الشــخص الذي نصــلي له.

 

صـلاة
يارب، لتعلمي ضيقاتي أن أجدك في الصلاة، 

كما علمت داود.



 210

 

 الديانة المقبولة لدى الله

الـرَّبُّ يحَْفَظُ الْغُـرَباَءَ.

رَمَْلَةَ، يعَْضُدُ الْيَتِيمَ وَالأ

جُهُ. ا طرَِيقُ الأشَْرَارِ فَيُعَوِّ أمََّ

)مزمور 146: 9(

ــا إلى جنــب،  يضــع كاتــب المزمــور صفتــين مــن شــخصية الله جنبً
ــم  ــب واليتي ــه بالغري ــة، اهتمام ــن ناحي ــر: م ــا بالآخ ــوازن أحدهم وي
والأرملــة؛ ومــن ناحيــة أخرى شــدة تعاملاتــه مــع الأشرار. كمؤمنين، لا 
يطُلب منا عادةً أن نكون أدوات لدينونة الله على الأشرار، ولكن مطلوب 
منــا أن نعــبرِّ عــن تعاطفــه تجــاه المحتاجــين - وخاصــة الأرملــة واليتيــم.

ــة، دون أن  ــارات رنان ــن بعب ــن الدي ــث ع ــل إلى الحدي ــن نمي نح
ــا  ــة لم ــددًا للغاي ــا مح ــا تعريفً ــدم لن ــدس يق ــاب المق ــدرك أن الكت ن
ــذا  ــتخدام الله له ــون اس ــا يك ــا م ــقي. غالًب ــن حقي ــه الله كدي يقبل
ــا  ــا عــن اســتخدامنا. الكثــير ممــا نعتــبره تدينً ــا تمامً المصطلــح مختلفً

ــو. ــذا النح ــه الله على ه لا يقبل

100
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ــةُ  ياَنَ ــوب 1: 27: " اَلدِّ ــة في يعق ــف الله للديان ــد تعري ــا أن نج يمكنن
ي ضِيقَتِهِــمْ،  ِ

ــةُ عِنْــدَ اللهِ الآبِ هِــيَ هــذِهِ: افْتِقَــادُ الْيَتَامَــى وَالأرََامِــلِ �ن قِيَّ الطَّاهِــرةَُ النَّ

نسَْــانِ نفَْسَــهُ بِــاَ دَنـَـسٍ مِــنَ الْعَالَــمِ". هنــاك قســمان لهــذا  وَحِفْــظُ الإِ

التعريــف: الجانــب الإيجــابي وهــو الرعايــة العمليــة لأرامــل والأيتــام؛ 
أمــا الجانــب الســلبي فهــو أن نحفــظ أنفســنا مــن تلــوث العالــم. مــن 
ســمات الأشــخاص »المتدينــين«، مــن وجهــة نظرنــا، أنهــم أقويــاء جــدًا 
في موقفهــم تجــاه »أمــور العالــم«، لكنهــم غالًبــا مــا يفعلــون القليــل أو 

لا يفعلــون شــيئًا لمســاعدة الأرامــل والأيتــام.

في عالــم اليــوم هنــاك شيء واحــد مؤكــد: إذا كنــا مهتمــين حقًــا 
برعايــة الأرامــل والأيتــام، فلــن يكــون هنــاك نقــص في الاحتياجات. 
مــن بــلد إلى بــلد، تــرخ احتياجاتهم إلينــا. وإذا فشــلنا في الاســتجابة، 

فــإن ذلــك بســبب إفتقارنــا إلى الإرادة، وليــس الفــرص.

 
صـلاة

أنا أقبل المسؤولية التي منحها لي الله تجاه المحتاجين، 
وخاصة الأرامل والأيتام.
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يدعو النجوم بأسمائها

يحُْصِي عَدَدَ الْكَوَاكِبِ.

يدَْعُو كُلَّهَا بِأسَْمَاءٍ.  

عَظِيمٌ هُوَ رَبُّنَا، 

ةِ. وَعَظِيمُ الْقُوَّ

لِفَهْمِهِ لَ إِحْصَاءَ.

)مزمور 147: 5-4(

ــه  ــا نقيــس ب ــا موضوعيً ــارًا علميً يقــدم لنــا كاتــب المزمــور معي
معرفــة الــرب وقدرتــه. لــن يجــرؤ علمــاء الفلــك على حســاب عــدد 
ــا أن الأمــر يصــل إلى  ــك، فإنهــم يخبرونن النجــوم في الكــون. ومــع ذل
مليــارات ومليــارات. لكــن الله يعلــم العــدد الدقيــق للنجــوم. فهــو 

على اتصــال مبــاشر بــكل واحــد منهــم ويتحكــم في حركاتــه.

ــا، لدرجــة أن علمــاء  إن حــركات النجــوم دقيقــة وموثوقــة تمامً
ــذ آلاف  ــم من ــن كان كل نج ــا أي ــاب رياضيً ــم الحس ــك يمكنه الفل
ــن  ــن الآن. ولك ــنين م ــد آلاف الس ــيكون بع ــن س ــنين أو أي الس
ــوائي  ــون« عش ــوة أو »قان ــدًا إلى ق ــة أب ــذه الدق ــب ه ــا لا ننس دعون
ــة  ــن الحكم ــك تكم ــوراء كل ذل ــه . ف ــف ورائ ــن يق ــوم م ــير معل غ

101
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صـلاة
»افتح أذني لأسمع صوتك، يا رب، في كل مرة 

تناديي باسمي.«

اللامتناهيــة للخالــق الذي يمتــد اهتمامــه إلى أبعــد ركــن مــن كونــه.

عــلاوة على ذلــك، يخبرنــا كاتــب المزمــور كيــف يتحكــم الله في 
ــبر  ــدس، يع ــاب المق ــمه. في الكت ــا باس ــو كلاًّ منه ــو يدع ــوم: فه النج
ــيء  ــخص أو ال ــية للش ــة الأساس ــخصية الفردي ــم عــن الش الاس
ــة  ــرة طائش ــرد بع ــت مج ــوم ليس ــى النج ــبة لله، ح ــى. بالنس المس
للمــادة الــتي يمكــن تحديدهــا فقــط مــن خــلال الموقــع أو الحجــم. 
ــا  ــم عندم ــذا الاس ــتجيب له ــاص. وكل يس ــمها الخ ــا اس ــكل منه فل

ــوه الله. يدع

إذا كان الله يتعامــل هكــذا مــع النجــوم، فكــم بالحري مــع أبنائه 
وبناتــه! هــل شــعرت يومًــا »بالضيــاع« في هــذا الكــون؟ هــل تتســاءل 
عمــا إذا كنــت مهمًــا حقًــا؟ إذن اســتمع إلى خالقــك، الذي هــو أيضًــا 
" )إشــعياء 43: 1(. ِّي فَدَيتُْــكَ. دَعَوْتـُـكَ بِاسْــمِكَ. أنَـْـتَ لِي

َ�ن فاديــك: "لَ تخََــفْ لأ
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نبذة عن حياة الكاتب

وُلد ديريــك برنــس في الهنــد لأبويــن بريطانيَّــين. درس اليونانيــة 
ــون  ــة إيت ــة، جامع ــد التعليمي ــهر المعاه ــن أش ــين م ــة في إثن واللاتيني
وجامعــة كمبريــدج مــن 1940 إلى 1949. حصــل على الزمالــة مــن 
جامعــة King كمبريــدج وتخصــص في الفلســفة القديمــة والحديثــة. 
درس العبريــة والآراميــة أيضــاً في كل مــن جامعــة كمبريــدج والجامعة 
العبريــة في القــدس. وبالإضافــة إلى ذلــك يتحــدث ديريــك عــدداً مــن 

اللغــات المعــاصرة.

ــع  ــا كان يخــدم م ــة، بينم ــة الثاني ــل ســنين الحــرب العالمي في أوائ
الجيــش البريطــاني كمــشرف مستشــى، إختــبر ديريــك برنــس لقــاء 

مغــير للحيــاة مــع يســوع المســيح. 

عن هذا اللقاء كتب ديريك برنس: 

مــن هــذا اللقــاء خرجــت بنتيجتــين لــم أقابــل مــا يجعلــي أتغــير 
ــن جهتهما: م

 . الأولى هى أن يسوع المسيح حَيّ

والثانية هى أن الكتاب المقدس صادق، عملي وعري.
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هاتان النتيجتان غيرتا مسار حياتي جذرياً وبلا رجعة.

ــس )حيــث  ــة، ظــل ديريــك برن ــة الثاني ــة الحــرب العالمي في نهاي
ــه الأولى  ــن زوجت ــزوج م ــدس. وت ــاني ( في الق ــش البريط ــله الجي أرس
ليديــا، أصبــح أبــاً بالتبــي لثمــاني فتيــات. شــهدت العائلــة معــاً إعادة 
ــا  ــا في كيني ــك وليدي ــا كان ديري ــل في 1948. وبينم ــة إسرائي ــام دول قي
يعمــلان كمعلمــين، تبنيــا إبنتهمــا التاســعة – طفلــة أفريقيــة. توفيــت 
ليديــا في عام 1975. وفي عام 1978 تــزوج ديريــك مــن روث بيكــر لمــدة 
ــابي  ــق الكت ــان الح ــم يعلم ــاء العال ــاً الى كل أنح ــافرا مع ــنة . س 20 س
المعلــن ويشــاركان الرؤيــة النبويــة في أحــداث العالــم في ضــوء الكتــاب 

المقــدس. توفيــت روث في ديســمبر 1998.

إتجــاه ديريــك المتجــرد مــن الطائفيــة والتحــز فتــح أبواباً لســماع 
ــو  ــة، وه ــة مختلف ــة وديني ــات عرقي ــن خلفي ــاس م ــد أن ــه عن تعاليم
ــل  ــن. يص ــاب المعاصري ــير الكت ــادة تفس ــد ق ــاً كأح ــروف دولي مع
برنامجــه الإذاعي اليــومي، »مفاتيــح الحيــاة الناجحــة« إلى نصــف العالــم 

ــبانية. ــة والأس ــية والعربي ــة والروس ــن الصيني ــة تتضم في 13 لغ

ــا ديريــك برنــس قــد  بعــض الكتــب الخمســين الــتي كتبه
ترُجمــت إلى 60 لغــة مختلفــة. منــذ 1989 يوجــد تركــز على شرق أوربــا 
ــة بالإتحــاد الســوفيتي  ــث والمعروف ودول الإتحــاد المســتقلة )الكومنول
ــذه  ــات ه ــة بلغ ــخة متداول ــون نس ــن ملي ــر م ــد أك ــابقاً( ويوج س
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ــك  ــو لديري ــجلة على الفيدي ــدس المس ــاب المق ــة الكت الدول. مدرس
ــدة في  ــاب الجدي ــدارس الكت ــن م ــشرات م ــاً لع ــكل أساس ــس تش برن

ــل. ــن قب ــاً م ــن مخدوم ــم يك ــم الذي ل ــن العال ــزء م ــذا الج ه

مــن خــلال البرنامــج الكــرازي العالــمي، وزعــت خدمــة ديريــك 
برنــس مئــات الألــوف مــن الكتــب وأشرطــة الكاســيت للــرعاة والقادة 
في أكــر مــن 120 دولــة – للذيــن لــم يكــن لديهــم وســيلة للحصــول على 
مــادة تعليميــة للكتــاب أو لــم يكــن لديهــم المقــدرة الماديــة لشرائهــا.

يوجــد المركــز الرئيــي الدولي لخدمــة ديريــك برنــس في شــارلوت 
بولايــة شــمال كارولينــا، ويوجــد فــروع للخدمــة في المملكــة المتحــدة 
و أســتراليا وكنــدا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا ونيوزيلانــدا وســنغافورة 

وجنــوب إفريقيــا ويوجــد موزعــون في دول كثــيرة أخــرى.
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